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قضية

ــشــر 
ُ
ــة، ن ــيـ ــنـــوات المـــاضـ عــلــى مــــدى الـــسـ

فــي الإعــــام المـــعـــادي لــلــنــظــام الــســوري 
الكثير  ومجتمعين(  )فـــرادى  وحلفائه 
ــــات« الـــتـــي  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــن الــــتــــقــــاريــــر و»المـ مـ
تــتــحــدّث عـــن أعـــمـــال وإجـــــــراءات بـــدأت 
الله،  حــزب  بتنفيذها، لإخــراج  روسيا 
وإيران، من سوريا، أو على الأقل، الحد 
من وجودهما. تلك التقارير مبنية على 
تــقــديــر أن روســيــا لا تــريــد شــريــكــا لها 
النفوذ  الشام، وخاصة  النفوذ في  في 
الإيــرانــي. فــي المــيــدان، كــان العكس هو 
الطرفين. تعاون  العاقة بين  ما يحكم 
على أكثر من صعيد، وتقاسم للأدوار 
ما،  أمــر  يُتفق على  لا  أحيانا. وعندما 
حل بتنظيم الاختاف.

ُ
كانت القضية ت

الـــزيـــارة الــتــي قـــام بــهــا وفـــد مـــن حــزب 
ــد  ــنــــائــــب مـــحـــمـــد رعـ ــه، بــــرئــــاســــة الــ ــ ــلـ ــ الـ
)عــــضــــو شــــــــورى الــــــقــــــرار فـــــي الــــحــــزب 
ــــى  ــتــــه الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة(، إلـ ــلــ ــتــ ورئـــــــيـــــــس كــ
مـــوســـكـــو، مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
القيادة  فيها  أوضحت  مناسبة  كانت 
الروسية موقفها من وجود الحزب في 

ســوريــا. في موسكو، تقدير عــالٍ لأداء 
مقاتليه،  حرفية  العسكري:  الله  حــزب 
وانــضــبــاطــهــم، وقــدرتــهــم الــفــائــقــة على 
ــارك. وفـــي  ــ ــعـ ــ تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم فــــي المـ
إعجابها  موسكو  تبدي  عينه،  الوقت 
»بــراغــمــاتــيــة« حـــزب الــلــه. فــي الــشــأن  بـــ
الأخـــيـــر، تــبــدو مــعــنــيــة بــكــل مـــا يسهم 
في حماية الدولة السورية: التسويات 
ــع مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة  ــ ــيــــة مـ ــلــ الــــداخــ
فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق، خــصــوصــا في 
الـــجـــنـــوب، والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــكـــبـــرى مــع 
تـــركـــيـــا. وفــــي الـــحـــالـــتـــين، كــــان الــحــزب 
ملتزما بكل ما يمكن القيام به لإنجاح 

هذه التسويات والتفاهمات.
ــر  ــكــ ــســ ــعــ وفــــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، يــــــــــــرى الــ
ــزب الــلــه  ــود حــ ــ والــســيــاســيــون أن وجـ
في سوريا ضروري أكثر من أي وقت 
مضى. فأي فراغ يتركه الحزب وإيران 
ــــة، ســيــمــلأه  ــــوريـ فــــي أي مـــحـــافـــظـــة سـ
الاميركيون، لا الروس ولا السوريون. 
التسويات،  أن بعض مجموعات  كما 
بالتفاهم  تستقوي  الــتــي  تلك  ومنها 
مع الـــروس، لا تــرى رادعــا يحول دون 

تمددها سوى الحزب والإيرانيين.
مــن هـــذا المــنــطــلــق، حـــرص المــســؤولــون 
الروس على إيصال الرسالة واضحة 

ــــى »الـــتـــفـــاهـــم مــــع الــجــمــيــع«  تــســعــى إلـ
بشأن سوريا، وثمة تفاهم بينها وبين 
التفاهم لا يعني  »إسرائيل«، لكن هذا 
ضرباتها.  فــي  إسرائيل  نساعد  »أنــنــا 
ــن نـــديـــن  ــحـ ــــن ذلـــــــك، نـ ــكـــس مـ ــعـ ــى الـ ــلـ عـ
هـــذه الـــضـــربـــات، خــصــوصــا تــلــك الــتــي 
اللبنانية. ومــا زلنا  تأتي مــن الأجـــواء 
الإسرائيلية  الطائرات  بمنع  ملتزمين 
ــتــــراق الأجـــــــواء الــــســــوريــــة«. من  مـــن اخــ
ــاءً عــلــى  ــ ــنــ ــ ــــو، بــ ــكـ ــ ــــوسـ ــد مـ ــ ــؤكـ ــ ــة، تـ ــ ــهـ ــ جـ
معلوماتها الاستخبارية، أن الضربات 
الإسرائيلية على قوافل الأسلحة التي 
نقل إلى لبنان لم تحقق أهدافها، ولم 

ُ
ت

تــمــنــع حــــزب الــلــه مـــن إنـــجـــاز مـــا يــريــد 
إنجازه. ومن جهة أخرى، لا تمانع قيام 
معادلة ردع تؤدي إلى منع »إسرائيل« 
مــن الاعـــتـــداء عــلــى الأراضــــي الــســوريــة. 
وفي الأشهر المقبلة، ثمة ثاثية تسعى 
مــوســكــو إلـــى تــأمــين عـــوامـــل نجاحها 
ربطا  السياسية  العملية  دمــشــق:  فــي 
بمحطة الانتخابات الرئاسية، وإعادة 

الإعمار، وعودة النازحين.
ــرّ الـــــــروس عـــلـــى عـــدم  فــــي لـــبـــنـــان، يُــــصــ
ـــل بـــالـــصـــورة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 

ّ
الـــتـــدخ

دول أخـــــرى. لا يــتــدخــلــون فـــي تــألــيــف 
فـــي عملية  يـــشـــاركـــون  الــحــكــومــة، ولا 
ــبـــون بــحــصــص.  ــالـ يـــطـ الـــتـــألـــيـــف، ولا 
إعمار  بــإعــادة  مهتمون  أنــهــم  صحيح 
ــل المــــــثــــــال، تـــمـــامـــا  ــيـ ــبـ ــلــــى سـ المــــــرفــــــأ، عــ
ســواء  الــطــاقــة،  بــمــشــاريــع  كاهتمامهم 
تــلــك الــتــي يـــشـــاركـــون فــيــهــا )الــتــنــقــيــب 
عن النفط والغاز في البحر، وخزانات 
الــــوقــــود فـــي الـــــبـــــداوي(، أو تــلــك الــتــي 
 ،

ً
يطمحون إلى المشاركة فيها مستقبا

ــر فــي  ــريـ ــكـ ــتـ ــاة الـ ــفـ ــاء مـــصـ ــنــ كـــــإعـــــادة بــ
طرابلس وتشغيلها. وهنا، يبدو لافتا 
الاهــتــمــام الــروســي بــالــغــاز فــي البحر، 
إذ إن الــتــقــديــرات فــي بــعــض الأوســـاط 
ــتـــحـــدّث عــن  المــخــتــصــة فــــي مـــوســـكـــو تـ
كــمــيــات هــائــلــة مــن الــغــاز فــي البحرين 
وفي حال صحّت  واللبناني.  السوري 
أن  التقديرات، فمن غير المستبعد  تلك 
أنابيب  لإقــامــة  مشروعا  روســيــا  ذ 

ّ
تنف

ــتــــوســــط، يــنــافــس  لـــلـــغـــاز فــــي شـــــرق المــ
المتوسط«  غاز شرق  »منتدى  مشروع 
ــــل«  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــر و»إســ ــه مــــصــ ــيــ )تــــــشــــــارك فــ
وفــرنــســا  والــيــونــان والأردن  وقــبــرص 
وإيطاليا(، لنقل الغاز إلى أوروبا عبر 

تركيا.
بإيجاد  مهتمة  موسكو  تبدو  يمنيا، 
تــســويــة تحفظ مـــاء وجـــه الــســعــوديــة. 
فــي نظر حــزب الــلــه، مفتاح الــحــل هو 
وقـــف الـــعـــدوان ورفـــع الــحــصــار فــي آن 
واحد، و»أنصار الله« حريصون على 
عـــدم مـــعـــاداة أحـــد، إلا مــتــى بـــادر إلــى 

قتالهم.
)الأخبار(

روسيا لحزب الله: لا نريدكم أن تنسحبوا من   سوريا

في الواجهة

المشهد السياسي

الرياض لباريس: نستقبل الحريري رئيساً 

لحكومة موثوق بها

د« وزني وسلامة: حذارِ إسقاط التدقيق الجنائي
ّ

عون »يهد

لأن لا حكومة في مدى 

قريب في ظل العناد 

 موقف 
ّ
المتبادل، يوحي أي

دبلوماسي رفيع المستوى، 

وخصوصاً عندما يصدر عن 

ة بالداخل 
ّ

رة معني
ّ

دولة مؤث

ه أشبه بماء ساخن 
ّ
اللبناني، بأن

ة باردة
ّ
سكب على جث

ُ
ي

نقولا ناصيف

فــتــح المــوقــف الأخــيــر لــلــريــاض بلسان 
وزيــــر الــخــارجــيــة فــيــصــل بـــن فــرحــان، 
ــاب الـــتـــكـــهـــن فــي  الأحـــــــد 4 نــــيــــســــان، بــــ
تحريكه  منه  أكــثــر  وتوقيته،  تفسيره 
بعد  ويــدخــل  المجمّد  الحكومي  المـــأزق 
أقـــل مــن أســبــوع فــي شــهــره الــثــامــن. لا 
الجمهورية  رئيس  بين  القطيعة  تــزال 
مــيــشــال عـــون والــرئــيــس المــكــلــف سعد 
الــحــريــري قــائــمــة، والأفـــكـــار المــتــداولــة 
البرلمان  رئــيــس  أدوار  فيها  المــتــداخــلــة 
نبيه برّي ووليد جنباط وسفراء دول 
مكانها،  تـــراوح  بــالأزمــة  معنيّة  كبرى 
ها مبادرة متكاملة لافتقارها 

ّ
حل

ُ
فلم ت

الى تأييد الفريقين المعنيين بها، وهما 
عون والحريري.

الــجــديــد فــي مــوقــف الــوزيــر السعودي 
توقيته أكثر منه مضمونه. إلا أن إعادة 
تأكيد المحتوى في ذروة المأزق تجعله 
اتــه مــع أكثر  الـــى حــد جــديــداً. فــي لــقــاء
مـــن فــريــق لــبــنــانــي ومــرجــعــيــة ديــنــيــة، 
سُـــمـــع الــســفــيــر ولـــيـــد الـــبـــخـــاري يــؤكــد 
وجــهــة نــظــر المــمــلــكــة المــتــمــحــورة حــول 
مــوقــفــين أســاســيــين: أولــهــمــا أن رأيــهــا 
وتــعــاونــهــا مــع الــحــكــومــة يــلــي صــدور 
مؤهلة  أنها  مــن  وتحققها  مراسيمها 
الــى  إشــــارة ضمنية  بــهــا، وهـــي  للثقة 
رغبة الرياض في عدم إبصار حكومة 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة وحـــزبـــه نــصــاب 
مــوصــوف ولــحــزب الــلــه نــفــوذ مباشر 
معنيّة  أنها  ثانيهما،  مباشر.  غير  أو 
أيّــا  بــالــحــكــومــة كــكــل ولــيــس برئيسها 
يـــكـــن. لا مـــرشـــح لـــهـــا، ولا تـــزكّـــي أحـــداً 
أو تــعــاديــه، ولا موقف لها مــن تــرؤس 

الحريري لها أو عدم ترؤسه.
استناداً الى هذين المعطيين المعلومين 
اللبنانيين،  والأفــرقــاء  المسؤولين  لــدى 
المياه  الــريــاض تحريك  لا يسع موقف 
الراكدة، والصائب هو الآسنة، في ظل 
السياسية  للطبقة  الــحــالــيــة  المــقــاربــة 
ــى الـــــبـــــاد. بــيــد  ــلـ ــبـــل عـ ــار المـــقـ ــيـ ــهـ لـــانـ
أن لمــوقــف ابــــن فـــرحـــان قـــــراءة جــديــدة 

الــــذي ســبــقــه، وهــو  الــحــدث  يفترضها 
ــيــــس  الاتـــــــصـــــــال الــــهــــاتــــفــــي بــــــين الــــرئــ
ــيّ  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون وولــ
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان. 
ــم المــوقــف الــقــديــم مــراجــعــة 

ّ
إذذاك يــحــت

جديدة طبقا لبضعة معطيات:
بـــاريـــس  بــــــأن  مـــعـــلـــومـــات  وردت   -  1
طـــلـــبـــت مــــن الـــــريـــــاض مــــؤازرتــــهــــا فــي 
ــقــــديــــم هـــــــذا المـــــوقـــــف مـــــجـــــدداً بــغــيــة  تــ
ــاء الــلــبــنــانــيــين.  ــ ــرقـ ــ الـــضـــغـــط عـــلـــى الأفـ
بذلك انبثق كام الوزير السعودي من 
القوى  تذكير  على  العاصمتين  تفاهم 
رة بتعهداتها، لكن أيضا 

ّ
الداخلية المؤث

بنبرة عالية على نحو ما فعل ماكرون 
عــنــدمــا حــضــر الـــى بــيــروت مــرتــين في 
ب القيادات 

ّ
آب وأيلول المنصرمين، وأن

اللبنانية. بنبرة مماثلة غير معهودة 
المملكة،  تتوسّلها  المخاطبة  لهجة  في 
دان ابــــن فـــرحـــان الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
استثناء  دون  مــن  بــرمّــتــهــا،  اللبنانية 
أحد، لكن أيضا من غير إغفال التوجه 
ــزب الـــلـــه خــصــوصــا وتــحــمــيــلــه  الــــى حــ

مسؤولية مضاعفة.
التعامل  فــي وارد  الــريــاض  - ليست   2
مــــع الأزمـــــــة الــحــكــومــيــة كـــمـــا لــــو أنــهــا 
ــــوض مــــعــــركــــتــــهــــا. لـــيـــســـت حــتــمــا  ــــخـ تـ
فـــي وارد الانــــخــــراط فـــي مــعــركــة دعــم 
وصـــول الــحــريــري الــى رئاستها، على 
غــرار ما حدث للمرة الأولــى عام 2009 
ولــــم يــتــكــرر مـــــــذذاك. مــوقــفــهــا المــعــلــن، 
ســهــا، جعلها 

ّ
غــيــر المــبــالــي بــمَــن يــتــرأ

تــتــصــرّف كــأنــهــا عــلــى الــحــيــاد، تــراقــب 
جــهــود الــتــألــيــف مــن الــشــرفــة لــيــس إلا. 
لباريس، بعد  التأكيد  الــى  ذلــك  قادها 
أنها مستعدة لاستقبال  هــذه،  إلــحــاح 
الـــحـــريـــري فـــي المــمــلــكــة عــنــدمــا تــصــدر 
ــم الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة عــلــى  ــيــ مــــراســ
النحو الذي يطمئنها إليها ويجعلها 

موثوقا بها.
فــحــوى هــذا المــوقــف، فــي ظــل استمرار 
ــيـــــس المـــكـــلـــف  ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــبــ ــقــ ــتــ رفــــــــض اســ
ــة مـــنـــذ أشـــهـــر طــويــلــة،  ــعـــوديـ ــي الـــسـ فــ
ــة لــلــســعــوديــين،  ــولـ ــأمـ أن الــحــكــومــة المـ
المــنــســجــمــة مـــع شـــروطـــهـــا، تــفــســح في 
المجال أمــام فتح الأبــواب الموصدة في 
وجــه الــرجــل على أنــه »رئــيــس حكومة 
ــذ اكــتــســب  ــا« مـ ــدنــ لـــبـــنـــان« ولـــيـــس »ولــ
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري هـــذه الصفة 
إبّــــان حقبة المــلــك فــهــد، ثــم ورثــهــا عنه 
خلفه سعد إبــان حقبة الملك عبد الله، 
الملك  فــي حقبة  تماما  تبخرت  أن  الــى 

سلمان.
واقــــــع الأمــــــر أن تــمــيــيــز »ولـــــدنـــــا« عــن 
»رئيس حكومة لبنان« لا يعدو كونه 
وهميا، غير ذي أهمية، وهو في الأصل 
كالحريري  الآن،  الابــن  فالحريري  واهٍ. 

الأب في ما مضى، سعودي الجنسية، 
لا يسع المملكة سوى التعامل معه على 
لقوانينها  رعــايــاهــا يخضع  أحـــد  أنـــه 
 أو وصــل. 

ّ
وأعــرافــهــا أينما كــان أو حــل

ــذه الــحــال واقــعــتــان  ربــمــا تــعــبّــر عــن هـ
خــضِــع 

ُ
أ مهمتان  لكنهما  متباعدتان، 

نحو  على  الابـــن  ثــم  أولًا،  الأب  إليهما 
متباين بفارق عقود، تبرز بما لا يقبل 
الشك الأولوية التي تعني المملكة دون 

سواها:

أولـــى الــواقــعــتــين: يـــوم مــنــح الــحــريــري 
تــنــازل عن  الــســعــوديــة،  الجنسية  الأب 
بــالأحــكــام   

ً
عــمــا الــلــبــنــانــيــة،  جنسيته 

القانونية الصارمة في المملكة. لذا لم 
يسعه تبوّء رئاسة الحكومة اللبنانية 
يا 

ّ
للمرة الأولى عام 1992 ــــ وكان متخل

ـــ إلا بــعــد  ـــ ـــ عــــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة ـ
حصوله على إذن ملكي يسمح له، هو 
منصب  م 

ّ
بتسل الجنسية،  الــســعــودي 

رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. ســابــقــة 
كــهــذه لــم يــعــرف لــبــنــان، ولا ســـواه في 
بــلــدان الــكــوكــب، نظيراً لــهــا. حتى ذلك 
الـــوقـــت، لـــم يــعــرفــه الــلــبــنــانــيــون ســوى 
ــــي الأزمـــــــات  ــيــــط المـــمـــلـــكـــة فـ ــه وســ كــــونــ

اللبنانية المتتالية.
جز الحريري 

ُ
ثانية الواقعتين: يوم احت

الابـــن فــي الــريــاض فــي تشرين الثاني 
ـــع لإجـــــــراء بــصــفــتــه 

َ
يُـــخـــض ــان  ــ كـ  2017

قوانين  عليه  تطبّق  سعوديا  مواطنا 
ــع أنــــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ المـــمـــلـــكـــة، مـ
ــرَ مــــن مــقــر  ــ ــبِـ ــ جـ

ُ
الــلــبــنــانــيــة. حـــيـــنـــذاك أ

ــريــــاض عــلــى  ــة الـــجـــبـــريـــة فــــي الــ ــامــ الإقــ
تــقــديــم اســتــقــالــة حــكــومــتــه، كــي يمسي 
هــنــاك مــجــرد مـــواطـــن ســـعـــودي عـــادي 
الـــدولـــيـــة  الـــحـــصـــانـــة  فــــاقــــد  لـــيـــس إلا، 
ــة  ــه الـــــرســـــمـــــيـــــة تــــــلــــــك، عــــرضــ ــتــ ــفــ بــــصــ
تــســارع  أن  إلا  لــة.  والمــســاء للمحاسبة 
ـــل بـــاريـــس عــلــى عجل 

ّ
الاحـــــداث وتـــدخ

أنـــجـــده، كــي يــعــود الـــى الــبــاد ويــهــدر 
ـــى لــــديــــه فــي 

ّ
ــق فــــي مــــا بـــعـــد كــــل مــــا تـــبـ

هي  الجنسية  باستثناء  الــســعــوديــة، 
آخر ما تبقى له عندها.

3 - خــافــا لــكــل مـــا يــشــاع عـــن قطيعة 
ــري والـــســـفـــيـــر  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ مـــطـــبـــقـــة بــــــين الــ
ــعـــض المـــعـــلـــومـــات  ــــودي، فــــــإن بـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
الى  البخاري تشير  زوار  المستقاة من 
 بعد 

َ
يــرق لــم  تــواصــل متقطع بينهما، 

الى العانية، وقد لا يرقى قبل صدور 
مـــراســـيـــم الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة طــبــقــا 
للموقف السعودي المعروف. ما يسري 
ــــاع  هــمــســا فــــي أوســـــــاط واســــعــــة الاطـ
الــحــريــري بنتائج  أعــلــم  الــبــخــاري  أن 
 23 فــي  الجمهورية  برئيس  اجتماعه 
سم بالإيجابية التي أوحى 

ّ
آذار، ولم يت

بــهــا قــصــر بـــعـــبـــدا، إذ طــبــعــتــه لــغــتــان 
مــتــبــاعــدتــان مـــن غــيــر أن تــتــنــافــرا في 
اللقاء: حصر رئيس الجمهورية كامه 
بالمأزق الحكومي، فيما أسهب السفير 
ــة الــيــمــن، ثـــم أصـــرّ  ــ فـــي الـــكـــام عـــن أزمـ
سليم  السابق  الــوزيــر  يتولى  أن  على 
جـــريـــصـــاتـــي الــــــذي حـــضـــر الاجـــتـــمـــاع 
في  بتداولهما  المتعلقة  الفقرة  تدوين 

موضوع اليمن. 

ع غير 
ّ

تواصل متقط

معلن بين الحريري 

والبخاري الذي أطلع 

ف على 
ّ
الرئيس المكل

نتائج اجتماع بعبدا

ــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــل مــ يــعــقــد كــ
رياض سامة ووزير المال غازي وزني، 
الشركة  مع  افتراضيا  اجتماعا  اليوم، 
المكلفة بالقيام بالتدقيق الجنائي في 
حــســابــات مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف 
»ألفاريز اند مارسال«، وهي جلسة من 
المفترض أن تكون مفصلية في ما خصّ 
عودة الشركة إلى استكمال التدقيق أو 
التدقيق  إجــراء  قــرار  نهائيا.  اعتذارها 
من عدمه مرتبط بمدى تجاوب سامة 
ه 

َ
مع طلبات الشركة، وهو ما كان رفض

سابقا تحت عدة حجج، أهمها السرية 
المــصــرفــيــة. واســتــبــاقــا لأي مسعى من 
رئيس  نشر  التدقيق،  بــضــرب  الحاكم 

الجمهورية ميشال عون تغريدة مساء 
ر فــيــهــا »الــجــانــب الــلــبــنــانــي، 

ّ
أمـــس حــــذ

وتحديداً وزارة المال والمصرف المركزي، 
المــجــتــمــعــين غـــــداً )الـــــيـــــوم( مــــع شــركــة 
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي مــــن أي مــحــاولــة 
لتعطيل التدقيق الجنائي، وأحمّلهما 

المسؤولية باسم الشعب اللبناني«.
معركة التدقيق بالنسبة الى عون هي 
بــمــثــابــة »مــعــركــة تــحــريــر«، وبــالــتــالــي 
مــصــيــر الــنــقــاشــات الـــيـــوم ســيــكــون له 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، ولا 
سيما مــع حــديــث مــصــادر مطلعة عن 
مجموعة كبيرة من القوى السياسية، 
المكلف  الحكومة  رئيس  رأسها  وعلى 

سعد الحريري، تبذل جهداً استثنائيا 
مضمونه.  مــن  وإفــراغــه  التدقيق  لمنع 
ــزءاً من  وعــلــيــه، بــاتــت هـــذه المــســألــة جــ
الأزمة السياسية المطروحة، ويربطها 
عون بمدى تعاونه مع الحريري، فيما 
الجزء الآخر يرتبط بشدّ الحبال القائم 
حول التشكيلة الحكومية بين الاثنين. 
ــــون اتــــصــــالًا مــــن الـــحـــريـــري  يــنــتــظــر عـ
»احـــتـــرام الـــدســـتـــور«، فيما  لإبـــاغـــه بــــ
يــنــتــظــر الـــحـــريـــري اتــــصــــالًا مــــن عـــون 
ــا واضــــحــــا حـــول  ــفـ ــوقـ ــه مـ ــنـ لــيــســمــع مـ
مـــبـــادرة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري )وفق معادلة 8-8-8(. وسط هذه 
ــرى الـــحـــديـــث عن  ــرة المـــفـــرغـــة، جــ ــدائــ الــ

تـــوجـــه رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
جبران باسيل الى باريس اليوم، وفق 
مـــبـــادرة قــــام بــهــا المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن 
الـــعـــام عــبــاس إبـــراهـــيـــم لــحــجــز مــوعــد 
الفرنسي، حيث سرت  الرئيس  مــع  لــه 
لكن  بالحريري.  توقعات حــول جمعه 
الى  ذلــك، مشيرة  التيار نفت  مــصــادر 
ــم يــطــلــب  ثـــــاث نـــقـــاط أســـاســـيـــة: 1- لــ

باسيل مــوعــداً مــن فــرنــســا، وإذا دُعــيَ 
ــــك مــصــلــحــة  ــــان فــــي ذلـ فــســيــلــبــي إذا كـ
الساعة ليس هناك  للبنان، لكن حتى 
التيار  رئــيــس  أيّ دعـــوة. 2- لا يحتاج 
ــل مــع  ــتـــواصـ إلـــــى أي وســـيـــط حـــتـــى يـ
تواصل  على  فهو  الفرنسية،  الجهات 
الصنوبر،  لقاء قصر  منذ  دائــم معهم 
وهـــنـــاك اتـــصـــالات دوريـــــة بــيــنــه وبــين 
ــــرون لــــشــــؤون الـــشـــرق  ــاكـ ــ مـــســـتـــشـــار مـ
الأدنــــى بــاتــريــك دوريــــل، وبــشــكــل شبه 
دوري بينه وبــين مــاكــرون. 3- ما نشر 
فــي الإعــــام أقـــرب الـــى الــتــخــيــات، أمــا 
السؤال الأهم فهو هل يلبّي الحريري 
الـــدعـــوة الـــى الـــحـــوار فـــي فــرنــســا بعد 

انــكــســاره فــي مسألة الــــ18 وزيــــراً، وما 
يــمــكــن أن يــتــســبّــب فــيــه لــقــاؤه باسيل 
قبيل تأليف الحكومة، هو الذي صرّح 
بــأنــه لـــن يــلــقــاه ســــوى بــعــد الــتــألــيــف؟ 
فــرئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف يــعــرف أنــه 
غير قادر على تأليف حكومة في غياب 
كل المسيحيين، حلفاءَ وأخصاما. وهذا 
نبيه  الرئيس  مــن  حتى  تبلغه  موقف 
بــري، وبطبيعة الــحــال مــن حــزب الله. 
الــصــدد تشير  ثمة معلومات فــي هــذا 
الــى أن الــحــريــري لــم يُــبــد تجاوبا إزاء 
لقاء باسيل، وقد استعاض عن زيارته 
ــارة الــفــاتــيــكــان في  فــرنــســا بــإعــانــه زيــ
الــى الأجــواء  المقبلين. تضاف  اليومين 

غير الإيجابية، أن الحريري لم يتصل 
بعون ليعايده بالفصح.

فـــي ســيــاق آخــــر، بــــرزت حـــرب بــيــانــات 
أمس بين وزير الاقتصاد راوول نعمة 
ووزيــر المــال غــازي وزنــي. نعمة أكّــد أن 
»بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لبنان 
لا يــريــد الــكــابــيــتــال كــونــتــرول« مشيراً 
الــنــواب يتحمل جــزءاً  الــى أن »مجلس 
مــن المــســؤولــيــة، إضــافــة الـــى أن وزنــي 
أســـقـــطـــه مــــن خـــــال تـــقـــديـــمـــه ومـــــن ثــم 
سحبه من على طاولة الحكومة، وفق 
ــيـــس المـــجـــلـــس نــبــيــه  تــعــلــيــمــات مــــن رئـ
بري«. وردّ وزني ببيان مضاد قال فيه 
قـــدّم مــشــروع »الكابيتال  إنــه »أول مــن 

المناقشات  أن  يعلم  والــكــل  كــونــتــرول« 
يومها شــوّهــت الاقــتــراح وجــردتــه من 
ــا أدى الــــى إســـقـــاطـــه في  مــضــمــونــه، مـ
مجلس الوزراء، ويجري درسه الآن في 
ــراره«، وذلـــك علما بأنه  ــ المـــال لإقـ لجنة 
عندما مناقشة قانون فرض الضوابط 
ــة المــصــرفــيــة  ــيـ ــالـ ــتـــحـــويـــات المـ عـــلـــى الـ
والــســحــوبــات الــنــقــديــة فــي 12 تشرين 
الاقــــتــــراح  ــري  ــ بــ ســـحـــب   ،2020 الأول 
بــســبــب وجــــــود مـــاحـــظـــات مــــن حــاكــم 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد، ثم  مـــصـــرف لــبــنــان وصــ
حوّله الــى لجنة المــال والمــوازنــة )راجــع 

»الأخبار«، 13 تشرين الأول 2020(.
)الأخبار(

لقيادة حزب الله: وجودكم في سوريا 
ــة، كـــمـــا فــي  ــيــــاســ ــي الــــســ ــ ضـــــــــــروري، فـ
معكم  التعاون  على  ونــعــوّل  العسكر. 

 في المجالين.
ً
مستقبا

لا يـــنـــظـــر الـــــــــروس إلــــــى حــــــزب الـــلـــه 
بصفته تنظيما لبنانيا، بل هو جهة 
لـــهـــا حـــضـــورهـــا فــــي كــثــيــر مــــن دول 
المسؤولين  مع  اللقاءات  في  الإقليم. 
ــر الخارجية  الــــروس، وتــحــديــداً وزيـ

ميخائيل  ونــائــبــه  لافـــروف  سيرغي 
بــوغــدانــوف ومــســؤولــين فــي مجلس 
النواب، جرى التطرق إلى الأوضــاع 
ــن والـــــــــعـــــــــراق وســــــوريــــــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـــــــي الـ
الطرفان  وشــدّد  وغيرها.  وفلسطين 
التواصل  على ضــرورة تعزيز سبل 
بــيــنــهــمــا، واعـــتـــمـــاد قـــنـــوات اتــصــال 
مــبــاشــرة بــين الــحــزب ومــوســكــو، مع 
إقــامــة مــكــتــب تمثيل  درس احــتــمــال 

للحزب في العاصمة الروسية.
الـــزيـــارة الــتــي تــمّــت بـــنـــاءً عــلــى دعـــوة 
روســيــة، بــدت فــي جانب منها رسالة 
أن  إلــى واشنطن مفادها  من موسكو 
لــإيــقــاع بيننا  الــقــائــمــة  »المــــحــــاولات 
ــزب الـــلـــه لـــن تــنــفــع.  ــران أو حــ ــ وبــــين إيــ
ونحن لن نكتفي بالتنسيق مع إيران، 
ننسّق مباشرة مع حزب  أن  نريد  بل 
الله«. وسبق للروس أن أبلغوا جميع 

والإقليمية  والعربية  الغربية  الـــدول 
والقوى التي يتواصلون معها بشأن 
قـــوة رئيسية،  الــلــه  لــبــنــان، أن »حــــزب 
ــيـــة وكــــبــــيــــرة،  ــقـ ــيـ ــقـ ويــــمــــثــــل حـــــالـــــة حـ
ــنـــبـــغـــي الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه عـــلـــى هـــذا  ويـ
الأســاس، ولا يمكن إنجاز أي تسوية 
من دون التشاور معه والاتفاق معه«.

رسالة أخــرى أرادت موسكو إيصالها 
ــــب. صـــحـــيـــح أن روســـيـــا  ــيـ ــ ــل أبـ ــ إلــــــى تـ

لبنانلبنان
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في موسكو، يرى العسكر 

والسياسيون أن وجود حزب الله 

في سوريا ضروري أكثر من أي 

وقت مضى

بد 
ُ
الحريري لم ي

تجاوباً إزاء لقاء باسيل، 

واستعاض عن

زيارته فرنسا بإعلانه 

زيارة الفاتيكان
أزمة الحكومة معلقة على أزمتين: 

 عليها رئيس الجمهورية وهي 
ّ

صر
ُ

الأولى ي

التدقيق الجنائي، فيما قوى سياسية 

ف 
ّ
وعلى رأسها رئيس الحكومة المكل

يحاولان تطييره، والثانية هي رهن بتنازل 

الحريري عن صيغة الـ18 وقبوله لقاء 

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل 

التأليف. وفيما جرى الحديث عن »خرق 

مرتقب« من زيارة باسيل لباريس، نفت 

 دعوة فرنسية
ّ
ي أي

ّ
مصادر التيار تلق

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

فشلت خطة المصارف في بيع أصول 
ــة عـــبـــر وضـــعـــهـــا فــــي صـــنـــدوق  ــ ــــدولـ الـ
ســـيـــادي مــهــمــتــه بــيــع الـــســـيـــادة، فــبــدأ 
المــشــروع بتنفيذ  المنخرطون فــي هــذا 
خطة بديلة تقضي ببيع هذه الأصول 
بــالمــفــرّق... والــبــدايــة مــن مــرفــأ بــيــروت 
الــذي صمد في وجــه الانفجار وتابع 
عـــمـــلـــه، إلـــــى أن تـــــمّ تــعــطــيــلــه بــالــقــوة 
ــرادات عــنــه. ففي قــرار  ــ عبر حجب الإيـ
 ،2021 آذار   4 بتاريخ  صــادر  قضائي 
أمرت رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت 
القاضية نجاح عيتاني بإلقاء الحجز 
الاحتياطي على الأموال العائدة لإدارة 

واستثمار مرفأ بيروت وعلى الأموال 
ــدة لمــــن ســـمّـــتـــهـــم »الأشــــخــــاص  ــائــ ــعــ الــ
الــثــالــثــن«، أي الـــشـــركـــات المــســتــوردة 
ــة الــــى الأمـــــوال  ــافـ ــأ، بـــالإضـ ــرفــ عــبــر المــ
في  الصرفيات  الــى مصلحة  المــحــوّلــة 
يوجب  أوضـــح،  بمعنى  المالية.  وزارة 
هذا القرار على كل الوكالات البحرية 
مع  المتعاملة  والشركات  والمؤسسات 
مـــرفـــأ بـــيـــروت )حــــــددت الــقــاضــيــة 21 
وكالة بحرية وشركة( التوقف عن دفع 

 حركته. واستغرب نجار صدور 
ّ

وشل
حــكــم مــن هـــذا الــنــوع مــن دون الأخــذ 
ــــدى الــــضــــرر الــــذي  بـــعـــن الاعـــتـــبـــار مـ
الــعــام. ويشير  سيلحقه بــهــذا المــرفــق 
الـــى إرســالــه كــتــابــا الـــى وزارة الــعــدل 
لتحريك هيئة القضايا باتجاه نقض 
التي  الحاويات  القرار. فوقف محطة 
لا تزال تعمل، رغم الدمار الذي لحق 
بالمرفأ من جــرّاء انفجار 4 آب 2020، 
يعني وقف كل الأعمال بنسبة %100.

ــيـــس نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي وعـــمـــال  ــا رئـ ــ أمـ
مرفأ بيروت، رئيس الاتحاد العمالي 
العام، بشارة الأسمر، فيلفت الى أنه 
قام بعدة مبادرات تجاه وزيرة العدل 
ووزير الأشغال ووزير المال، ويفترض 
أن يكون هذا الأسبوع حاسما لجهة 
مـــا ســـتـــؤول الـــيـــه الأوضـــــــاع. ويــربــط 
الــتــأخــيــر فــي الإقـــــدام عــلــى أي إجـــراء 
من قبل إدارة المرفأ بعدم أخذ القرار 
عــلــى محمل الــجــد فــي الــبــدايــة، علما 
بشكل  الـــيـــوم  »تـــتـــحـــرك  الإدارة  بــــأن 
جــــدّي«. ووفــقــا لــأســمــر، ثمة جريمة 
ترتكب بحق مرفأ بيروت: »متجهون 
إلـــى مــوقــف تــصــعــيــدي. فــقــد اتصلت 
الشاحنات  مالكي  من  النقابات  بكل 
الــى سائقيها الــى الــوكــالات البحرية 
صي البضائع وغيرهم، وأبدوا 

ّ
ومخل

جــمــيــعــهــم اســـتـــعـــدادهـــم، كـــمـــا وزيــــر 
للحضور  النقل،  عــام  الشغال ومدير 
والاعــتــصــام فــي المــرفــأ«. وســـأل كيف 
يمكن أن يطلب نقيب المحامن حجز 
أمــوال مرفق عــام؟ وكيف يصدر قرار 
قضائي بهذا الشأن من دون التفكير 
ب 

ّ
بما سيؤدي اليه عمل مماثل؟ ليعق

بــالــقــول إن»عــمــلــيــة الــتــعــويــض على 
بيروت  مرفأ  انفجار  من  المتضررين 
حــــق مـــطـــلـــق، لـــكـــن يـــفـــتـــرض انــتــظــار 
ما   

ّ
جــل المسؤوليات.  لتحديد  الحكم 

ذاتيا،  المرفأ  تدمير  اليوم هو  يحدث 
فــي ظــل طــروحــات سريعة مــن الألمــان 
وجــــهــــات أخـــــــرى بــــوضــــع الــــيــــد عــلــى 
ــا المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة قبل  المــــرفــــأ. أمــ
ــدم تــحــديــد  ــ ــه، فــتــكــمــن فــــي عـ ــلـ ــك كـ ــ ذلـ
هوية المرفأ وإبقائه تحت إدارة لجنة 

مؤقتة منذ التسعينيات«.
من جهته، يــرى رئيس دائــرة الملاحة 
الدولية، إيلي زخور أن عدد المتعهدين 
الــذيــن تــبــلــغــوا الـــقـــرار الــقــضــائــي كَــبُــر 
وبـــــات مــعــظــمــهــم يـــدفـــع الــــرســــوم في 
المــحــكــمــة. هـــذا الإجـــــراء »يــتــســبّــب في 
تــوقــف المـــرفـــأ عـــن الــعــمــل فـــي غــضــون 
ــبــــوع المـــقـــبـــل، لـــعـــدم قـــدرتـــه على  الأســ
الـــدفـــع«. عــلــى أن مــا لا يفهمه زخـــور، 
هـــو كــيــف جـــرى تــحــمــيــل إدارة المــرفــأ 
كــان تخزين  إذا  الانــفــجــار،  مسؤولية 
نيترات الأمونيوم )التي انفجرت يوم 
بموجب  تــم  العنابر  فــي   )2020 آب   4

قرار قضائي؟
ــن الــكــتــب  ــا نـــتـــج عــ حـــتـــى الــــســــاعــــة، مــ
والاتصالات التي قام بها المسؤولون، 
مـــجـــرد وعـــــود بــالــتــحــرك واســتــنــكــار 
لمـــــا صـــــــدر عـــــن الــــقــــاضــــيــــة عـــيـــتـــانـــي، 
ولـــلـــمـــقـــاربـــة الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا نــقــيــب 
ــــذي يــنــوي  المـــحـــامـــن مــلــحــم خـــلـــف الــ
تـــقـــديـــم مــــا يـــفـــوق 700 دعــــــوى أمــــام 
واستثمار  إدارة  ضد  العدلي  المحقق 
مرفأ بيروت، الأمــر الــذي سيكبّد هذا 
المــــرفــــق عــــشــــرات مـــلايـــن الـــــــــدولارات. 
وهــنــا ثــمــة ســـؤال عــمّــا دفـــع القاضية 
ــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــعــويــض بــــالــــدولار،  الـ
ولمـــاذا حُـــدّد بمليونن ولــيــس أقــل أو 
المضيّ  في  ما نجح خلف  وإذا  أكثر؟ 
قـــدمـــا فـــي هــــذه الــــدعــــاوى، فــــإن حجز 
الأمــــــــوال الـــخـــاصـــة بـــالمـــرفـــأ ســـيـــؤدي 
حكما الى توقفه عن العمل واستقبال 
الــســفــن وتــحــويــلــه مــن مــرفــق عـــام الــى 
صندوق تعويضات، ليس فقط لذوي 
ضحايا انفجار المرفأ، بل لأي شخص 
أو مــؤســســة تــــرى نــفــســهــا فـــي دائــــرة 

المتضررين.

أمـــيـــركـــي  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  2 ــهـــو  فـ ــه،  ــ بــ
ــوم والمــــصــــاريــــف الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــرســ ــ والــ
المقدّرة بـ200 ألف دولار. وقد تضمنت 
الـــدعـــوى الــطــلــب بــإلــقــاء الــحــجــز على 
بيروت،  مرفأ  واستثمار  إدارة  أمـــوال 
مــمــثــلــة بــشــخــص مــمــثــلــهــا الــقــانــونــي، 
ــــن: حـــســـن قــريــطــم،  ــــى كــــل مـ إضــــافــــة إلـ
هاني  مــرعــي،  شفيق  الــعــوف،  محمد 
الحاج شحادة، موسى هزيمة، نعمة 
ــد الــحــفــيــظ الــقــيــســي.  ــبـ الـــبـــراكـــس وعـ
)مــن غير المــعــروف سبب اختيار هذه 

المجموعة من المدّعى عليهم(.
ــيــــســــت الـــــــدعـــــــوى الأولــــــــــــى مــن  هــــــي لــ
ــتـــي يـــتـــقـــدّم بـــهـــا نــقــيــب  ــذا الــــنــــوع الـ ــ هـ
المحامن، إذ سبق له أن تقدم بأخرى 
مــمــاثــلــة وتــعــويــض بــقــيــمــة 2 مــلــيــون 
إحــــدى  عــــن  بـــالـــنـــيـــابـــة  أيــــضــــا،  دولار 
بتاريخ  المرفأ  انفجار  من  المتضررات 
الــدعــوى  انضمت  وقــد   .2020/12/12
العامة لدى  النيابة  ادعـــاء  إلــى  آنـــذاك 
المجلس العدلي ليصدر حكم بالحجز 
المرفأ وإجبار  أمــوال  الاحتياطي على 
63 وكــالــة بحرية وشــركــة بالدفع الى 
صــنــدوق المــحــكــمــة. مــا ســبــق يتكامل 
مع القرار الذي أصدره المحقق العدلي 
السابق في جريمة المرفأ، فادي صوان، 
بــادعــائــه عــلــى إدارة واســتــثــمــار مرفأ 
بيروت بناءً على نص المــادة 210 من 
قانون العقوبات، المتعلقة بالمسؤولية 
الــجــزائــيــة للشخص المــعــنــوي، والــتــي 
واســتــثــمــار  إدارة  جـــعـــل  شـــأنـــهـــا  مــــن 
ــأ بــــيــــروت - كــشــخــص مـــعـــنـــوي -  مـــرفـ
مديريها  أعــمــال  عــن  مسؤولة جزائيا 
وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها، 
ومـــــســـــؤولـــــة أيـــــضـــــا عــــــن الإلـــــــزامـــــــات 

المــدنــيــة الــتــي قــد يــحــكــم بــهــا لمصلحة 
المتضررين من شركات ملاحة بحرية 
وشــــــركــــــات تــــأمــــن وأصــــــحــــــاب ســفــن 
ومتضررين  ضحايا  وأهــالــي  بحرية 

في المناطق المجاورة.
قــرار تدمير مرفأ بيروت  اتخذ  هكذا، 
مــن الـــداخـــل، ووقــفــه عــن الــعــمــل لغاية 
لا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــهـــا عــــمّــــا يــــجــــري مــن 
أو بيعه.  المرفأ  محاولات لخصخصة 
وذلـــك يــطــرح عــلامــات اســتــفــهــام حــول 
توظيف القضاء والمحامن في خدمة 
هــذا الــهــدف، واســتــبــاق صـــدور الــقــرار 

النهائي في هذا الملف.
المحامن  نقيب  استند  الحالتن،  فــي 
قــانــون  مـــن  و881   866 ــادتــــن  المــ إلــــى 
أصــــــول المـــحـــاكـــمـــات المـــدنـــيـــة، بــحــيــث 
تــجــيــز الأولــــــى لـــلـــدائـــن أن يــطــلــب من 
رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء 
الحجز الاحتياطي على أموال مدينه 
تــأمــيــنــا لــديــنــه، فــيــمــا تــســمــح الــثــانــيــة 
لكل دائــن بأن يطلب من رئيس دائرة 
التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص 

ثالث من الأموال.

ك
ّ
هيئة القضايا لم تتحر

غـــيـــر أن ثـــمـــة مــشــكــلــة رئــيــســيــة هــنــا، 
مــرفــأ  إدارة  تــــحــــرّك  ــدم  ــ عــ فــــي  تـــكـــمـــن 
بيروت، رغم مرور 4 أشهر على الحكم 
أن  الـــى  تــشــيــر  الادارة  مــصــادر  الأول. 
القرار الصادر في كانون الأول تسبّب 
في حالة ضياع في المرفأ. فقد حاولت 
الادارة استئناف القرار عبر محاميها، 
ليتبن لها أن هيئة القضايا في وزارة 
المخولة  المرفأ، هي  تمثل  التي  العدل، 
ــأن »لا  الـــقـــيـــام بـــهـــذا الإجــــــــراء، عــلــمــا بــ

وجود لمحامن تابعن لــإدارة، لكون 
وثمة  التقاعد،  الى  غالبيتهم خرجوا 
مكتب واحد للمحاماة متعاقد معنا«، 
ونتيجة  الإدارة.  فــي  مــصــدر  بحسب 
هذا التأخير، »استغل المدّعون ضعف 
موقف المرفأ، ليرفعوا دعوى ثانية لم 
نتبلغها بعد، بل قاموا بتبليغ الحكم 
ــالات«. ويــؤكــد  ــ ــوكــ ــ الــــى الـــشـــركـــات والــ
المصدر أن الشركات الـــ63 الـــواردة في 
القرار الأول تقوم بتطبيقه بحذافيره، 
ـــ21 المــبــلــغــة أخــيــراً  ــ ــ فــيــمــا الـــشـــركـــات ال

تلتزم تدريجيا، اذ لم تبلغ كلها بعد.
امتناع 84 وكــالــة بحرية وشــركــة عن 
الــدفــع سيتسبّب فــي كــارثــة فــي المرفأ 
الذي لا يزال يملك أموالًا لتسديد أجور 
لكنه  وغيرهم،  والموظفن  المتعهدين 
مقبل، خصوصا  لــن يصمد لأســبــوع 
ف جميعها 

َّ
أن الشركات المنتقاة تصن

ــة الـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة، ومـــن  ــانـ فــــي خـ
بينها شركات وكالات سيارات باهظة 
الثمن، وشركات أدوية وشركات شحن 
تستورد  وشـــركـــات  نفطية  وشـــركـــات 
الشركات  ثياب عالمية. وهذه  ماركات 
تقوم بدفع رسومها بواسطة شيكات 
مصرفية بالعملة الأجنبية، علما بأن 
ثمة مــشــروعــا لــدفــع قسم مــن الــرســوم 
ــق بــعــد،  المــرفــئــيــة نـــقـــداً، لــكــنــه لـــم يــطــبَّ

وينتظر آليته التنفيذية.

وزير الأشغال: القرار يوقف عمل 

المرفأ

مــــن جـــانـــبـــه، يــــقــــول وزيـــــــر الأشــــغــــال 
هذه  إن  نجار  ميشال  والنقل  العامة 
الــقــرارات ســتــؤدي الــى صفر إيـــرادات 
فــي المــرفــأ، مــا سيتسبّب فــي تعطيله 

الإجهاز على ميناء بيروت بعد تفجيره:

ل المرفأ إلى صندوق تعـويضات!
ّ

قرار قضائي يحو
ابو المشروع لم يستسلموا، ووجدوا أخيراً وسيلة لخصخصة مرفأ بيروت 

ّ
ضعت على نار حامية. عر

ُ
ة بيع أصول الدولة و

ّ
عملي

 
ً
د صندوق تعويضات عبر تدميره ذاتياً ودفعه إلى التوقف عن العمل. من هذا المنطلق، واستكمالا

ّ
وتحويله إلى مجر

عاء المحقق العدلي السابق )في جريمة تفجير المرفأ - 4 آب 2020( القاضي فادي صوان على إدارة واستثمار مرفأ 
ّ

لاد

م نقيب المحامين ملحم خلف بدعاوى بالوكالة عن متضرري الانفجار ضد الإدارة، لتقوم القاضية نجاح عيتاني 
ّ

بيروت، تقد

ف كل الوكالات البحرية والشركات 
ّ

م القرار؟ ببساطة، توق
َ

رج
َ
ت

ُ
بإصدار قرار حجز احتياطي على الأموال العائدة للمرفأ. كيف ي

ي في غضون أسبوع 
ّ

عن دفع الرسوم إلى المرفأ والاستعاضة عن ذلك بدفعها إلى صندوق المحكمة. وهو ما سيؤد

 جهة، مع حجب الأموال عنه
ّ
بات عليه لمصلحة أي

ّ
إلى عدم قدرة مرفأ بيروت على دفع المتوج

كيف جرى تحميل إدارة المرفأ 

مسؤولية الانفجار، إذا كان تخزين 

النيترات في العنابر تم بموجب قرار 

قضائي؟

 النقابات العاملة في 
ّ

تستعد

خاذ 
ّ

المرفأ لرفع الصوت وات

ة تدمير المرفأ 
ّ

خطوات لوقف خط

وتعطيله

النقطة الأساس في الدعاوى المرفوعة وفي القرارين القضائيين تكمن في اعتبار 
 عن الدولة، وبالتالي يمكن حجز أمواله، 

ً
المرفأ شخصية معنوية أو كياناً مستقلا

فيما قرارات سابقة تنقض هذا الاعتبار، وأهمها قرار 
صادر عن شورى الدولة تحت الرقم 2015/380. ففي 
معرض مراجعة مقدمة بوجه كل من الدولة ولجنة إدارة 
واستثمار مرفأ بيروت، اعتبر مجلس الشورى المراجعة 
موجّهة ضد الدولة اللبنانية، نظراً الى أن اللجنة المذكورة 
المعنوية  بالشخصية  تتمتع  ولا  للدولة  مباشرة  تابعة 
المستقلة. وإذا كانت هيئة القضايا هي التي تمثل مرفأ 
بيروت، فذلك يعني أنه لا يمكن اعتبار المرفأ كياناً يمثل 
نفسه مثل مؤسسة كهرباء لبنان )على سبيل المثال(. 
وبما أنه لا يجوز إلقاء الحجز على أموال الدولة وسائر 
الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة بموجب المادة 860 من أصول المحاكمات 

المدنية، يعتبر القرار غير قابل للتنفيذ.

أموال المرفأ غير قابلة للحجز

تقرير

تقرير

تعديل الحدود البحرية الجنوبية:

أزمة تواقيع أم تمييع؟

ل أول رفض للكاميرات:
ّ

كفركلا تسج

اليونيفل ماضية في استفزاز الجنوبيين

ميسم رزق

ر مخرج »طــوارئ« 
َ
حتى الآن، لم يتواف

لأزمة المرسوم 6433 )الصادر عام 2011 
والمــتــعــلــق بــتــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
بإضافة  تعديله  المــطــلــوب  اللبنانية(، 
مساحة 1430 كيلومتراً مربعا إضافية 
إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة على 
 

َ
ــحــتــلــة«، قبل

ُ
الم مــع »فلسطن  الــحــدود 

إرســالِــه إلــى الأمـــم المــتــحــدة. كــل مــا هو 
مطلوب هو توقيع رئيسيْ الجمهورية 
إلى  المساحة  والحكومة، لتحويل هذه 
ع شركة 

َ
منطقة متنازع عليها، بما يمن

التنقيب اليونانية »إنرجن« من البدء 
بــعــمــلــهــا بــعــد نــحــو شــهــريــن فـــي حقل 
»كاريش« الذي يدخل شطره الشمالي 
ضــمــن المــســاحــة الــتــي يُــطــالــب الجيش 
ــى المــنــطــقــة الــلــبــنــانــيــة.  ــ بــإضــافــتــهــا إلـ
ومــن شــأن بــدء التنقيب فــي »كــاريــش« 
في  محتمل  لبناني  غــاز  بحقل  العبث 
البلوك الرقم 9 يمتد الى ما بعد الخط 
23 وإلــى البلوك 72 الــذي ينوي العدو 
الإسرائيلي السطو عليه، وهو أكبر من 

حقل »كاريش«.
هذه التهديدات الخطيرة لسيادة لبنان 
ــع الحكومة 

َ
وثـــروتـــه الــنــفــطــيــة، لــم تــدف

استثنائية.  كحالة  معها  التعامُل  إلــى 
 الانقسام السياسي حول 

َ
فبعدَ أن حال

ــار«،  ــبـ الـــحـــدود )راجــــع »الأخـ تصحيح 
أمــر  بــــتّ  دون   )2021 آذار   22 الإثـــنـــن 
الــتــعــديــل، تــتــهــرّب الــحــكــومــة بشخص 
ــذه المـــســـؤولـــيـــة الــتــي  ــ رئـــيـــســـهـــا مــــن هــ
تحتاج إلى جرأة لاعتماد الخط الرقم 
29 الذي وضعه الجيش وفقا لخرائط 
ودراســـــــــات، والأهــــــم حــســم مــســألــة إذا 
مــا كــانــت هــذه المــســاحــة الإضــافــيــة هي 
التنازل  ثم  التفاوض  لا  الحق  لتثبيت 
لبنان  وإلا فسيخسر  مــنــهــا،  جـــزء  عــن 

أمام »إسرائيل« هذه الحرب.
 عــن 

ً
مــــا يُـــجـــمّـــد المــــلــــف حـــالـــيـــا، فــــضــــلا

الانقسام السياسي هو أزمة التواقيع. 
ــــرة الـــدفـــاع زيــنــة  ـــت وزيـ

َ
فــبــعــد أن أرســـل

عكر اقتراح المرسوم الذي أعدّته قيادة 
الحكومة من دون  إلــى رئاسة  الجيش 
الــتــوقــيــع عــلــيــه، ردّت الأمـــانـــة الــعــامــة 

آمال خليل

لــــم تـــتـــأثـــر قـــــــوات الـــيـــونـــيـــفـــل بـــالـــرفـــض 
ــروع تـــركـــيـــب كـــامـــيـــرات  ــ ــشـ ــ ــبـــي لمـ الـــشـــعـ
مــراقــبــة بالغة الــدقــة والــحــداثــة فــي عدد 
مــن المــواقــع الاســتــراتــيــجــيــة فــي جنوبي 
الــلــيــطــانــي. »حــفــظــة الــــســــلام« مــاضــون 
فـــي اســـتـــفـــزاز الأهـــالـــي ويــســتــحــضــرون 
ــــوق أرض  ــو«، فــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــة قـــــــوات »الـ ــربـ تـــجـ
حـــررت بــالــدمــاء. لكن الأســـوأ مــن إمعان 
الأمـــمـــيـــن فــــي خـــــرق خـــصـــوصـــيـــة أهـــل 
الأرض وقبلها خرق بنود القرار 1701، 
واللاموقف  اللبناني  الرسمي  الصمت 

من الجيش اللبناني!
ــار« بــــأن جـــنـــوداً من  ــبــ فــقــد عــلــمــت »الأخــ
ــوا قــبــل  ــ ــاولـ ــ ــدة الإنـــدونـــيـــســـيـــة حـ ــ ــوحـ ــ الـ
ــــرج تــعــلــوه  ــام تـــركـــيـــب بـ ــ ــة أيــ نـــحـــو ثـــلاثـ
ــــدى تــــلال بــلــدة  كــامــيــرا مــثــبــتــة فــــوق إحـ
الــحــدوديــة، من دون علم مسبق  كفركلا 
حسن  البلدية  رئيس  لكن  بلديتها.  من 
ف الشرطة 

ّ
شيت، وفــور تبلغه الأمــر، كل

من  طالبا  العمل،  عن  بإيقافهم  البلدية 

 أســـبـــوع بكتاب 
َ

لــرئــاســة الــــــوزراء قــبــل
أعادت فيه الملف إلى وزارة الدفاع. وفي 
ــبـــار«  هـــذا الــكــتــاب الــــذي اطــلــعــت »الأخـ
استطلاع  العامة  الأمــانــة  طلبت  عليه، 
رأي كــل مــن وزارات الــطــاقــة والأشــغــال 
ــة إلــــــى المــجــلــس  ــ ــافـ ــ والــــخــــارجــــيــــة، إضـ
الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة تــمــهــيــداً 

لإعطاء الموضوع مجراه القانوني!
ــهـــوم فــــي كــتــاب  ــفـ ــر مـ ــيـ ــة مــــا هــــو غـ ــمـ ثـ
ــرسَــل إلــى »الــدفــاع«، 

ُ
الأمــانــة الــعــامــة الم

ولا يُستشف منه سوى تعمّد »تضييع 
ق 

ّ
لــلــصــلاحــيــات«، خــاصــة فــي مــا يتعل

بالوزارات المذكورة.
بــكــتــاب  مــــجــــدداً  ردّت  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
لــــــوزارة  عـــلاقـــة  أن »لا  فـــيـــه  ــت  ــحــ أوضــ
ولا  الــــطــــاقــــة  وزارة  ولا  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي بـــمـــوضـــوع تــعــديــل 
المرسوم، لأن هذا الأخير صدر بصورة 
مــحــددة بــقــرار مــن مجلس الـــوزراء عام 
2011 بناءً على اقتراح رئيس الحكومة 
ــر الأشــغــال والــنــقــل«. ونــظــراً إلــى  ووزيــ
ــبــــاط مـــشـــروع المــــرســــوم الــتــعــديــلــي  ارتــ
بــــقــــرار مــــن مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وتــبــعــا 
لاســتــقــالــة الــحــكــومــة، »مــــن الـــضـــروري 
أخذ توجيهات رئيس الحكومة للسير 
بهذا المشروع، خصوصا أن القرار الذي 
يعود لمجلس الــوزراء اتخاذه هو أحد 
بـــنـــاءات المـــرســـوم المـــذكـــور«. كــذلــك فــإن 
»توقيع وزيرة الدفاع لمشروع المرسوم 
وإحداثيات  بلوائح  يرتبط  التعديلي 
ــا قــــيــــادة الــــجــــيــــش، عـــلـــمـــا بـــأن  ــهــ ــدّتــ أعــ
والاستشارات  التشريع  هيئة  توصية 
الــتــي أوصــــت بــهــذا الــتــوقــيــع هـــي غير 

ملزمة لوزيرة الدفاع«.
ــم والأبــــــــرز الــتــي  ــ غـــيـــر أن الــنــقــطــة الأهــ
أو  الحكومة عن قصد  رئاسة  أغفلتها 
مــا يتطلب تواقيع  أن  قــصــد، هــي  غير 
الـــــــــــــوزراء )غــــيــــر وزيــــــــر الــــنــــقــــل( لــيــس 
المـــشـــروع الــتــعــديــلــي، بــل مــرســوم آخــر. 
بشأن  الإداري  بالمقتضى  القيام  فبعد 
مــــشــــروع المــــرســــوم بــتــعــديــل المـــرســـوم 
بــتــعــديــل  إتـــبـــاعـــه  يــتــعــنّ  فـــإنـــه   ،6433
المرسوم الرقم 42/2017 )تقسيم المياه 
القضائية  للولاية  الخاضعة  البحرية 
للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل 

قيادتهم ضرورة مراجعته. شيت أرسل 
مــع الــجــنــود رســالــة واضــحــة إلــى قيادة 
أي  لتركيب  القاطع  بالرفض  اليونيفل 

كاميرا.
ــــف عـــدد  ــواقـ ــ ــوقــــف شـــيـــت شـــابـــهـــتـــه مـ مــ
ــن أبــــــدوا  ــ ــذيـ ــ ــلــــديــــات الـ ــبــ ــن رؤســـــــــاء الــ ــ مـ
قبل  الأحـــادي من  للتصرف  استغرابهم 
ــام لــلــجــيــش،  ــــوات الــيــونــيــفــل بــغــيــاب تــ قـ
يــجــب   ،1701 الـــــــقـــــــرار  بـــحـــســـب  الـــــــــذي 
ــــن الــيــونــيــفــل  أن يـــتـــولـــى الـــتـــنـــســـيـــق بـ
دورياتها  ويــواكــب  المحلية،  والسلطات 
وأنشطتها. أحد رؤساء بلديات منطقة 
»الأخـــبـــار« أن  جــنــوبــي الــلــيــطــانــي أكـــد لــــ
الــبــلــديــات »لـــم يتبلغوا  ــاء  ــ مــعــظــم رؤسـ
شيئا بــمــا خـــصّ تــركــيــب الــكــامــيــرات، لا 
اللبناني،  الجيش  اليونيفل ولا من  من 
بـــالـــتـــواتـــر،  أخـــــــــرى«.  أي جـــهـــة  مــــن  ولا 
المشروع  تفاصيل  إلى مسامعه  وصلت 
الــــــــذي يـــنـــص عـــلـــى تـــركـــيـــب كـــامـــيـــرات 
رصد ومراقبة حديثة تثبت فوق أبراج 
اختارتها  استراتيجيا  موقعا   40 على 
قدرتها  عـــدم  عــن  للتعويض  الــيــونــيــفــل 

رقـــع( وهــو مــا يتطلب توقيع عــدد من 
الجهات.

ــر 
ُ
ــاحـــات، تــكــث وبـــنـــاءً عــلــى هــــذه الإيـــضـ

مع هذه  التعامل  كيفية  حــول  الأسئلة 
الــقــضــيــة. لمـــــاذا الإصـــــــرار عــلــى تــوقــيــع 
 أي توقيع آخر؟ وهل 

َ
وزيرة الدفاع قبل

ــك تـــهـــرّب مـــن تــوقــيــع المـــرســـوم؟  فـــي ذلــ
مــــصــــادر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة تــــؤكــــد أن 
ع المــرســوم بــعــدَ توقيع 

ّ
»الأخــيــر سيوق

الــــــــــوزراء«، مــشــيــرة إلــــى أن »الإصــــــرار 
عــلــى تــوقــيــع عــكــر مــــردّه إلـــى أن قــيــادة 
الجيش هي من أعدّت اقتراح التعديل، 

ــى الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  ــ عـــلـــى الــــدخــــول إلـ
والأحراج والوديان والحقول والملكيات 
الخاصة. ولفت الرئيس إلى أن المشروع 
يــدخــل ضمن  1701، ولا  لــلــقــرار  ــرق  »خــ
إقـــراره، فإنه  اليونيفل. وفــي حــال  مهام 
يحتاج إلى قرار رسمي لبناني لتعديل 
ــقـــت الـــدولـــة،  ــام«. لــكــن حــتــى لـــو وافـ ــهــ المــ

الـــدفـــاع  وزارة  عـــلـــى  يـــجـــب  وبـــالـــتـــالـــي 
ــعــه وزيــر 

ّ
الــتــوقــيــع. ففي عــام 2011، وق

الأشــــغــــال لأن الــــــــوزارة هـــي مـــن أعــــدّت 
تعتبر  بــيــنــمــا  آنــــــذاك«،  الأول  المـــرســـوم 
»مــا يحصل  أن  بالملف  مصادر معنية 
لـــيـــسَ ســــوى تــمــيــيــع لــلــقــضــيــة، لأن لا 
شـــيء يــمــنــع رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال حسان ديــاب من عقد اجتماع 
مع الوزراء المعنين ومناقشة الاقتراح 

ه، والقول بضرورة توقيعه«.
ّ
وبت

 إضــافــيــا على 
ً
ــيـــلا وتـــقـــدّم المـــصـــادر دلـ

هــــــذا الــــتــــهــــرب بــــــالإشــــــارة إلــــــى »طــلــب 
ديــاب سابقا من النائب فيصل كرامي 
التقدم باقتراح قانون معجل مكرر إلى 
مجلس النواب، بهدف تعديل المرسوم، 
ــك مــــن أجـــــل أن يــتــحــمــل المــجــلــس  ــ ــ وذلـ
ــدلًا مـــن الــحــكــومــة«. وفــي  المــســؤولــيــة بــ
هذا الإطار، علمت »الأخبار« أن كرامي 
عادَ وتراجع عن التقدم بالاقتراح. فمن 
لا  والــقــانــونــيــة،  السياسية  الناحيتن 
يوجد أي مسوّغ لنقل الكرة من ملعب 
ــــى مــلــعــب مــجــلــس  مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـ

النواب.

ــرات خـــرق  ــيــ ــامــ ــكــ ــن نـــــوافـــــق. الــ ــ ــن لـ ــحــ »نــ
لعاداتنا وخصوصياتنا وتقاليدنا في 
منطقة محررة دحرت الاحتلال وعملائه 

ومخبريه ودمرت مواقعه ودشمه«.
ي 

ّ
الأخطر أن خريطة الكاميرات »قد تغط

ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خـــــــارج مــنــطــقــة  ــــواقـ مـ
عــمــلــيــات الــيــونــيــفــل، لـــكـــون الــكــامــيــرات 
ستكون مشرفة على مناطق تقع شمالي 

نهر الليطاني«، بحسب مصدر أمني.
»الأخبار«  علمت  متصل،  وعلى صعيد 
ــتـــمـــاع يُــعــقــد  ــه يـــجـــري الإعــــــــداد لاجـ ــأنـ بـ
الــيــوم الــثــلاثــاء بــن قـــادة فــي اليونيفل 
ومــمــثــلــن عــــن الـــجـــيـــش، لــلــتــبــاحــث فــي 
الــرأي  »إيــجــاد أساليب مناسبة لإقــنــاع 
ــــدوى الــــكــــامــــيــــرات، وبـــأنـــهـــا  ــــجـ ــام بـ ــ ــعـ ــ الـ
تــصــبّ فـــي مــصــلــحــة الــجــنــوبــيــن«، قــال 
ــار، جــزم الأخير  المــصــدر. وفــي هــذا الإطــ
بأن »الناقورة لن تتراجع عن مشروعها 
بــدعــم مــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
موافقة  نالت  بأنها  وتتذرع  وإسرائيل، 
السياسين  اللبنانين  المــســؤولــن  مــن 

والعسكرين«.

النائب كرامي تراجع عن 

التقدم باقتراح قانون 

لتعديل المرسوم

خريطة الكاميرات 

ي مواقع 
ّ

قد تغط

استراتيجية خارج 

منطقة عمليات 

اليونيفل

لبنانلبنان

الثلاثاء  6  نيسان  2021  العدد  4311الثلاثاء  6  نيسان  2021  العدد  4311

رسوم عمل البواخر وشحن البضائع 
ومـــا يــرافــقــهــا مـــن تــكــالــيــف الـــى إدارة 
مــرفــأ بــيــروت والاســتــعــاضــة عــن ذلــك 
الحكم  المحكمة.  الى صندوق  بدفعها 
ــه الـــقـــاضـــيـــة عــيــتــانــي،  ــ ــــدرتـ الــــــذي أصـ
من  مقدم  لطلب حجز  استجابة  جــاء 
إحــــدى المـــتـــضـــررات مـــن انــفــجــار مــرفــأ 
بيروت نتيجة وفاة زوجها، وبوكالة 
المــحــامــن ملحم خلف و23  نقيب  مــن 
ــب 

َ
مــحــامــيــا آخـــريـــن. أمـــا المــبــلــغ المــطــال

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(
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قضية

إيلي الفرزلي

الكهربائي  لــلــتــيــار  تــوزيــع  جــــداول  لا 
ــام المــشــكــات الـــتـــي تــواجــه  ــ تــصــمــد أمـ
اليوم  التقنين.  القطاع وتنعكس على 
يــتــحــســن وغــــداً يـــتـــراجـــع. لــكــن أقــصــى 
الأمــانــي الــحــفــاظ على مــعــدّل التقنين 
 .

ً
الـــروتـــيـــنـــي، والــــــذي هـــو قــــاس أصــــا

خال الاسبوع المنصرم بالكاد وصلت 
التغذية خــارج بيروت إلــى 8 ساعات 
يومياً، بينما لم تزد في بعض المناطق 
عــلــى 4 ســـاعـــات. حــتــى فــي بــيــروت لم 
تزد على 12 ساعة. المشكلة الأكبر أن 
ــى مــن قــبــل المــولــدات 

ّ
هـــذا الــفــارق يُــغــط

ــة:  ــارة مــــزدوجــ الـــخـــاصـــة، وتـــلـــك خــــســ
إلــى دفع  الــذي يضطر  لبنان  لمصرف 
)كلفة تشغيل  الوقود  أكبر على  كلفة 
المولدات أعلى من كلفة تشغيل معامل 
ارتفعت  الذي  وللمشتركين  الكهرباء( 
أولًا بسبب  كــبــيــر،  بــشــكــل  فــاتــورتــهــم 
القطع، وثانياً بسبب  ازديــاد ساعات 
ارتــفــاع كلفة الــكــيــلــوواط )قــاربــت ألف 
لــيــرة، بــعــدمــا كــانــت مــنــذ أشــهــر قليلة 

300 ليرة(.
الأخــيــرة،  المشكلة  المشكلة؟  ــت 

ّ
حُــل هــل 

عــن  الــــــزهــــــرانــــــي  مــــعــــمــــل  تـــــوقـــــف  أي 
فالباخرة  ت. 

ّ
حل أنها  يفترض  العمل، 

ــقــــة فــي  ــالــ الـــكـــويـــتـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت عــ
قــنــاة الــســويــس وصــلــت إلـــى بــيــروت، 
وفرّغت جزءاً من حمولتها في معمل 
أعيد  قد  أن يكون  )يُفترض  الزهراني 
تشغيله، على أن يرتفع إنتاجه خال 
ــام المــقــبــلــة(، ثــم انتقلت أمـــس إلــى  الأيــ
لــزوم  الحمولة  بــاقــي  لتفريغ  الشمال 

تشغيل معمل دير عمار.
الزهراني  معمل  إطــفــاء  فــإن  للتذكير، 
لم يكن ناتجاً عن تأخر هذه الباخرة 
حـــصـــراً. بـــاخـــرة أخــــرى كــانــت وصــلــت 
إلــــى الـــزهـــرانـــي مــنــذ أســـابـــيـــع، لكنها 
فرغ حمولتها، بسبب 

ُ
حتى اليوم لم ت

ــات  ــفــ ــواصــ ــى مــ ـــلــ ــد عـ ــتـــجـ خــــــــاف مـــسـ
المازوت، بين شركة »سيمنز« )صانعة 
 Bureau Veritas وشركة  التوربينات( 
)المـــســـؤولـــة عـــن فــحــص الــعــيــنــات قبل 
الــــتــــفــــريــــغ(. ذلـــــك الــــخــــاف لــــم يــســبــق 
أن حـــصـــل، خــــال 15 عـــامـــاً، هـــي مــدة 
وشركتي  اللبنانية  الدولة  بين  العقد 
ــاطــــراك« و»الـــنـــفـــط الــكــويــتــيــة«  »ســــونــ
لتزويد المعامل بالفيول أويل والديزل 

الفيديو  عبر  اجتماعين  عقد  مــؤخــراً 
تتوصا  لـــم  لكنهما  الــشــركــتــين،  بـــين 
ــاق، إذ تــمــسّــك كـــل طــرف  ــفــ إلــــى أي اتــ
بوجهة نظره. لكن في النهاية، أشارت 
الشركة الألمانية إلى أنها تريد إجراء 
دراســـــة شــامــلــة لــلــعــيــنــة، وطــلــبــت من 
أجـــــل ذلـــــــك، نـــحـــو ســـبـــعـــة فـــحـــوصـــات 
جـــديـــدة، يــفــتــرض أن تــرســل »كــهــربــاء 
لــبــنــان« نــتــيــجــتــهــا الـــيـــوم إلــيــهــا. هــذا 
يعني أن الباخرة التي مرّ نحو ثاثة 
أســابــيــع عــلــى رســـوّهـــا أمــــام الــشــاطــئ 
مــن  تـــتـــمـــكـــن  أن  دون  ــــن  مـ ــلـــبـــنـــانـــي  الـ
قد تتوقف لأسبوع  تفريغ حمولتها، 
إضافي، مع ما يعنيه ذلك من خسائر 
عــلــى الــخــزيــنــة تــقــدر بــنــحــو مليوني 

دولار )بدل رسوّ الباخرة(.
ــع افــــتــــراض أن مـــســـألـــة الــشــحــنــات  مــ
ــت، فهل ســيــؤدي ذلك 

ّ
الــفــوريــة قــد حــل

ــى اســـتـــقـــرار عــمــل المــعــمــلــين الأكــبــر  إلــ
في لبنان؟ أغلب العاملين في القطاع 
ــار مــــن المــــاضــــي.  ــ ــــك صــ يــعــتــبــر أن ذلــ
المشكلة الأبرز هي مشكلة الاعتمادات 
ــذه ســتــؤثــر  ــ  بـــعـــد. وهــ

ّ
ــــحــــل

ُ
ــتـــي لــــم ت الـ

يحين  عندما  المعملين  على  مــبــاشــرة 
كانت  لهما.  الشاملة  الصيانة  موعد 
»بــرايــم ســاوث«،  أي  لة، 

ّ
المشغ الشركة 

طــــازج  دولار  مـــلـــيـــون   60 طــلــبــت  قــــد 
من  تتمكن  لكي  »لـــولار«  مليون  و15 
ما  على  بينها،  من  المعملين،  تشغيل 
أشارت، نحو 40 مليون دولار لإجراء 
ألف   40 كــل  ذ 

ّ
)تنف الشاملة  الصيانة 

ــة تـــشـــغـــيـــل(، وتــــوافــــق بــالــتــالــي  ــاعـ سـ
عــلــى تــمــديــد الــعــقــد. لــكــن بــالــرغــم من 
المبلغ  تخفيض  على  الشركة  موافقة 
مــــن حــــث وزارة  ــالــــرغــــم  المـــــذكـــــور، وبــ
يــحــدد هو  أن  الــطــاقــة للمصرف على 
المبلغ الــذي يمكن أن يخصصه لدعم 
 »المـــركـــزي« عــلــى موقفه 

ّ
الــقــطــاع، ظـــل

ــنــــي. ووفــــق  الــــرافــــض لأي الــــتــــزام زمــ
هـــذه الــقــاعــدة، تشير المــعــلــومــات إلــى 
أنــه  الــطــاقــة  أبـــلـــغ وزارة  المـــصـــرف  أن 
لتسيير  مبلغاً  الأسبوع  هــذا  سيدفع 
أمـــــور الـــقـــطـــاع فـــي الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
المقبلة، من دون أن يحدد قيمة المبلغ. 
ــــوزع عــلــى  ــذا المـــبـــلـــغ يـــفـــتـــرض أن يــ ــ هـ
قــطــاعــات الإنــتــاج والــنــقــل والــتــوزيــع، 
التي يشير المعنيون إلى أنها بحاجة 
ــى الــــــــــدولارات لــتــتــمــكــن مــن  ــ ــة إلـ ــاسـ مـ
العمل، لكنه حكماً لن يسهم في تلبية 
 300 بنحو  المــقــدرة  الكهرباء  حاجات 
مليون دولار. أما أخطر المنتظر فهو 
والــزهــرانــي  ديــر عمار  توقف معملي 
الــقــدرة على صيانتهما.  عــدم  نتيجة 
الكشوفات  أن  »الأخــبــار«  علمت  وقــد 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة »ســيــمــنــز« على 
المــعــمــلــين، الــلــذيــن يـــؤمّـــنـــان أكـــثـــر من 
نصف الطاقة الانتاجية لكل المعامل، 
أظهرت أن معمل الزهراني قادر على 
العمل 1000 ساعة إضافية فقط قبل 
الحاجة إلى الصيانة، فيما دير عمار 
قـــادر عــل الإنــتــاج لنحو 2000 ساعة 
عــمــل إضــافــيــة قــبــل الــصــيــانــة. وهـــذا 
يعني أمــراً من ثاثة: إمــا تأمين كلفة 
الصيانة، وهذا يبدو متعذراً بالنظر 
إلـــــى الــــوقــــائــــع المــــتــــوافــــرة، أو إطـــفـــاء 
المـــعـــامـــل، أو إجـــــــراء صـــيـــانـــة جــزئــيــة 
تستطيع أن تؤخر الصيانة الشاملة. 
في  عاملون  يؤكدها  الــتــي  الخاصة 
القطاع أنه في حال لم يطرأ أي تطور 
إيجابي، فإن المعملين سيكونان أمام 

.
ً
 أو آجا

ً
الإطفاء الكامل... عاجا

الــفــيــول أويــــل. هــنــا طــالــبــت »سيمنز« 
كانت  الــتــي  الاخــتــبــار  طريقة  بتغيير 
متبعة طيلة السنوات الماضية. لا أحد 
يملك الجواب عن سبب هذا التغيير. 
لــكــن الــنــتــيــجــة كــانــت تــأخــر الــتــفــريــغ، 
من  وبالرغم  المعمل.  إطــفــاء  وبالتالي 

أنه كان بإمكان وزارة الطاقة وكهرباء 
لـــبـــنـــان تـــفـــريـــغ الـــحـــمـــولـــة، نـــظـــراً إلـــى 
التأخير،  يُسبّبه  الــذي  البالغ  الــضــرر 
ــزام  ــتـ الـــطـــرفـــين أصــــــرّا عــلــى الالـ إلا أن 
ــــروط، الــــــذي يـــفـــتـــرض أن  ــشـ ــ بـــدفـــتـــر الـ
تــحــدد الــشــركــة الــصــانــعــة مــواصــفــات 

الـــفـــيـــول. الـــشـــركـــة الـــفـــاحـــصـــة أعــلــنــت 
ــدم إمـــكـــان تــطــبــيــق طــريــقــة الفحص  عـ
الــــتــــي تـــريـــدهـــا »ســـيـــمـــنـــز«. وبـــعـــدمـــا 
كــانــت »كــهــربــاء لبنان« قــد سعت إلى 
الطرفين من خال  الخاف بين  إنهاء 
مراسات عديدة، من دون نتيجة، تمَّ 

دير عمار والزهراني 

!
ً

 أو آجلا
ً

إلى الإطفاء عاجلا

باخرة الديزل التي وصلت منذ نحو أسبوعين لا تزال غير قادرة على تفريغ حمولتها، بانتظار حسم الخلاف 

بين الشركة المصنعة للمعامل والشركة الفاحصة للمواصفات. الانتظار وحده يكلف الخزينة نحو مليوني دولار. 

لكن إلى حين حل الخلاف، فإن باخرة الشركة الكويتية بدأت بتفريغ حمولتها، ما سمح بإعادة تشغيل معمل 

ستعاود  لكنها  الراهن،  الوقت  في  المشكلة  ت 
ّ
ل

ُ
ح طفيف.  بشكل  التغذية  مستوى  لرفع  تمهيداً  الزهراني، 

الظهور مع كل محطة. إذا لم يكن السبب تأخر التفريغ، فسيكون تأخر فتح الاعتمادات، وإن لم يكن كذلك، 

فسيكون بسبب عدم القدرة على صيانة المعامل. ولذلك، فإن كل فرحة بتحسن التغذية لن تكتمل، ما دام 

شبح العتمة يسيطر على القطاع!

ر 
ّ
مصرف لبنان يحر

بعض الدولارات للكهرباء

ألف ساعة عمل فقط تفصل 

الزهراني عن الصيانة الشاملة

دراسة

ترحيل 50 ألفاً والتجديد لـ 100 ألف في 2020

»مباركة« قضائية لاستغلال العاملات الأجنبيات!

رحيل دندش

أكثر من 100 ألف عاملة منزلية جُدّدت 
إقاماتهن خال عام 2020، وفق بيانات 
وزارة الــعــمــل. هـــذه الأرقـــــام، نــســبــة إلــى 
ــبـــدو لافـــتـــة،  الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، تـ
خــصــوصــاً أن الــعــقــود تــنــصّ عــلــى دفــع 
الرواتب بالدولار، ما يثير مخاوف من 
تعرض هــؤلاء لمزيد مــن الاستغال مع 

اشتداد الأزمة.
لكن، في المقابل، لم تعد آلاف العائات 
ــة بــــخــــدمــــات  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــــــــــادرة عــــلــــى الاسـ
تقديرات  وتشير  المــهــاجــرات.  العامات 
نقابة مكاتب استقدام العامات الى أن 
الأزمة تسببت في ترحيل نحو 50 ألف 
عاملة منزلية، فيما تؤكد المعطيات أن 
الغبن  مــن  كثير  يشوبها  الترحيل  آلية 
في حق العامات اللواتي يفتقدن أدنى 
القوانين  الحماية بفعل غياب  مقومات 
نظام  وطغيان  المنصفة،  والتشريعات 
الكفالة الذي يربط إقامة العاملة بالعقد 

الموقع مع كفيلها.
ــــي هــــــذه الـــــحـــــال، يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون  فـ
الــتــعــويــل عــلــى الــقــضــاء لإنـــصـــاف هــذه 
ــهــمــشــة، إلا أن دراســـــة حــديــثــة 

ُ
الــفــئــة الم

بالتعاون  القانونية«،  فكرة 
ُ
»الم أعدّتها 

مـــع مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، وحــمــلــت 
المنازل  العدالة، عامات  عنوان »متاهة 
أمام المحاكم اللبنانية«، أكدت مساهمة 
الــقــضــاء فــي الــظــلــم الــاحــق بالعامات 

وإضعاف فرصهن في نيل حقوقهن.
التي رصدت الأحكام والملفات  الدراسة 
العامات  بقضايا  المرتبطة  القضائية 
بين عامي 2013 و2017 خلصت إلى أن 
مقاربة القضاء لهذا النوع من القضايا 
تــتــســم بــــــالآراء الــنــمــطــيــة والمــســبــقــة في 
تفسير القانون. ويبدو ذلك واضحاً عبر 
اعــتــمــاد صــيــغــة الــنــمــاذج الــجــاهــزة في 
الأحكام الصادرة، واعتماد مصطلحات 
غــيــر قــانــونــيــة )كـــالـــفـــرار بــــدل الـــهـــروب، 
وهــــو مــصــطــلــح كــــان يــســتــخــدم لــلــدلالــة 
على ترك العبيد لعملهم ...(، وفي كيفية 

العاملة  خصوصية  واعــتــبــار  الــتــحــري 
ــارج  خــ تـــصـــرف  أي  وأن  ــام،  ــ ــهـ ــ اتـ دلـــيـــل 
المــبــاشــرة كالخروج  العمل  إطـــار عــاقــة 
يـــوم الــعــطــلــة يــعــدّ مــصــدر شــك فــي نيّة 
الفرار  اعتبار  في  الأمــر  وكذلك  جرمية. 
ــــة  قـــريـــنـــة عـــلـــى الـــســـرقـــة مــــن دون دراسـ
العاملة للتعذيب وسوء  إمكان تعرّض 
المــعــامــلــة مــن قــبــل أصــحــاب الــعــمــل. كما 
يتمظهر الظلم في فرض عقوبات أقسى 
قانوناً. وهذا  المنصوص عنها  تلك  من 
يــشــيــر إلـــى أن »الــقــاضــي غــيــر منفصل 
اجتماعياً،  الموجودة  المسبقة  الآراء  عن 
ــول مــنــه  ــ ــأمـ ــ ــه الـــشـــخـــص المـ ــ فــــي حــــين أنــ
المواقف  في  النظر  يعيد  المجتمع  جعل 
عدالة  أكثر  محاكمات  وتــأمــين  المسبقة 
تأخذ في الاعتبار ظروف العمل المنزلي 

وكيفية التعامل مع الأجنبي«.
صدر في الفترة التي رصدتها الدراسة 
ــئـــة مــن  المـ فــــي  غــيــابــيــاً )91  693 حــكــمــاً 
فــي مقابل 68 حكماً وجاهياً  الأحــكــام( 
فقط )9%(. وسبب ذلك أن النيابة العامة 
تــركــت لــأمــن الــعــام مهمة بــتّ كثير من 
شؤون العامات، إذ »ينظر الأمن العام 
في أوراق إقامة العاملة الهاربة أو يقوم 
بعقد تسوية بينها وبين صاحب العمل 
أو التنازل لكفيل آخر«. وكثيراً ما ترحّل 
الدعوى وإجراء  إقامة  العاملة من دون 
ــا يـــعـــنـــي تــغــيــيــب  ــ المــــحــــاكــــمــــة، »وهـــــــو مـ
نظام  يرعاه  »التجاوز«  هذا  الجريمة«. 
الــكــفــالــة بــالــدرجــة الأولــــى )المــتــمــثــل في 
ربط شرعية الإقامة بعقد العمل، بحيث 
ــة فـــور انــتــهــاء  ــامـ تــنــتــهــي صــاحــيــة الإقـ
هذا  بفعل  أسبابه(.  كانت  مهما  العقد، 
العاملة في حال تركها  النظام، تصبح 
الــعــمــل، لأي ســبــب، فــي مــوقــع الخارجة 
عــــن الــــقــــانــــون. فــتــركــهــا الـــعـــمـــل نــتــيــجــة 
خاف مع الكفيل، يؤدي الى خسارتها 
ــا لـــلـــتـــوقـــيـــف  ــ ــهـ ــ ــــرّضـ ــعـ ــ ــا يـ ــ ــ الإقـــــــــامـــــــــة، مـ
أمام  المثول  دون  من  الإداري  والترحيل 
الــقــضــاء لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا، مــا يعني 
بالاستغال  يسمح  لا  الكفالة  نظام  أن 
فحسب، بل أيضاً بالإفات من العقاب. 
مــصــيــر الــعــامــلــة، والـــحـــال هــــذه، »يبقى 
رهناً بخيارات محدودة، فإما أن تسكت 
على معاناتها كي لا تخسر عملها، أو 
آخــر وتتخلى عن مداعاة   

ً
تنتظر كفيا

أصــحــاب الــعــمــل للحصول عــلــى تــنــازل 
عـــن الـــكـــفـــالـــة، أو تــعــيــش بــطــريــقــة غير 
ــوال، تبقى  ــ نــظــامــيــة«. لــكــن فــي كــل الأحــ
المحكمة بعيدة المنال، إذ حتى لو تسنى 
لها المثول أمام قاض وتبيّن إن إقامتها 
سريعاً!  ترحيلها  يجري  نظامية،  غير 
وهـــكـــذا فــــإن أغـــلـــب المـــحـــاكـــمـــات تــجــري 
غــيــابــيــاً، كــمــا لـــو أن الــعــامــلــة مــوجــودة 
العقوبة  نــوع  لبنان، تحدد خالها  في 
ومــقــدارهــا، مــن دون عــرض أي تفصيل 
أو تعليل  الــقــضــيــة  بــحــيــثــيــات  مــرتــبــط 
ارتكز  الــتــي  الموجبة  لأسباب  قانوني 

عليها القاضي في إصدار حكمه!
خروقات طفيفة

تعرض وجاهياً  التي  القضايا  في  أمــا 

سُجّلت  فقد  قلتها،  القاضي، على  أمــام 
خــــروقــــات ومـــســـاع مـــن بــعــض الــقــضــاة 
فــــي حــمــايــة  الـــقـــضـــاء  ــعــــادة دور  ــتــ لاســ
الــفــئــات الأضــعــف اجــتــمــاعــيــاً. فسجلت 
الـــــــدراســـــــة صــــــــدور عـــــــدد مـــــن الأحــــكــــام 
ــى الــفــصــل بـــين نــظــام  مــنــهــا: الــســعــي إلــ

الــكــفــالــة والـــعـــقـــوبـــة الـــجـــزائـــيـــة، أحــكــام 
إلى  الكفيل  إحــالــة  مــع  العاملة  بتبرئة 
الــنــيــابــة الــعــامــة لـــادعـــاء بــجــرم افــتــراء، 
ة  أحــكــام بــإدانــة أصــحــاب العمل بــإســاء
الأمــانــة عند تمنعهم عن تسديد أجور 
الــــعــــامــــات، إدانــــــــة مـــمـــارســـة احـــتـــجـــاز 
التنقل...  والمــس بحرية  السفر  جـــوازات 
لكن هذه الخروقات، على أهميتها، »لا 

تــزال مــحــدودة ولا تغير النمط السائد 
فـــي مــقــاربــة قــضــايــا الـــعـــامـــات، والــتــي 
غــالــبــاً تــنــســجــم مـــع المــنــظــومــة الــســائــدة 
الفقراء والأجانب بعين  إلى  التي تنظر 
 
ً
الريبة والشبهة وصفات الخفة«، فضا
عن إعطاء الأولوية للإجراءات الجنائية 
بدل التركيز على نزاعات العمل وحقوق 
الــعــامــل المـــهـــاجـــر، وهــــو مـــا يــتــبــدّى في 
تــوســيــع صــاحــيــات الــقــاضــي الــجــزائــي 
بــاعــتــبــار أن الــعــامــلــة الــهــاربــة ارتــكــبــت 
جــرمــاً جــزائــيــاً بــعــدم إعـــام الأمـــن العام 
بمحل إقامتها الجديد، بدلًا من تفعيل 
القضاء  أو  التحكيمية  العمل  مجالس 
المـــدنـــي. وهــــذا يــزيــد امــتــيــازات صاحب 
الــعــمــل، ويـــجـــرّد الــعــامــلــة مــن حقها في 

الدفاع عن نفسها والمطالبة بحقوقها.
ـــة بــــضــــرورة »إحـــالـــة  وأوصـــــــت الـــــدراســ
الــعــامــلــة المـــوجـــودة فــي لــبــنــان مــن دون 
تــجــديــد إقــامــتــهــا الـــى الــقــضــاء وضــمــان 
الاستماع اليها، قبل الطلب إلى المديرية 
الــعــامــة لــأمــن الــعــام اتــخــاذ قـــرار بشأن 
ترحيلها أو عدمه، وذلك تمكيناً للقضاء 
من التحقق من أسباب مخالفة العاملة 
ومدى تسبب صاحب العمل مباشرة أو 
غير مباشرة بها، ومدى ماءمة تمديد 
مدة الإقامة للعاملة في فترة الدعوى أو 
إعفائها من العقوبة«. ومن شأن كل ذلك 

أن يمنع »صناعة المحاكمة الغيابية«.

 نحو 50 ألف عاملة

 منزلية تم ترحيلهن، أخيراً،

 بفعل الأزمة الاقتصادية.

يت
ّ

و
ُ

 غالبية هؤلاء س

لتبس
ُ

 أوضاعهن بشكل م

 ومجحف، وبعضهن غادرن

 من دون أن يتقاضين

 رواتبهن أو أنهن، في أحسن

 تقدير، حصلن عليها بالليرة

 اللبنانية، فيما تكشف دراسة

 حديثة »تورط« القضاء في

عدم إنصافهن وحمايتهن

أكثر من 90% من 

الأحكام على العاملات 

تصدر غيابياً من دون 

الاستماع إليهن

أويـــــل. لــكــن بــمــا أن الــشــحــنــة الــعــالــقــة 
هـــي الــشــحــنــة الأخـــيـــرة الــتــي تـــورّدهـــا 
الــشــركــة الــكــويــتــيــة، فــقــد لــجــأت وزارة 
 Spot( ــى الـــعـــقـــود الـــفـــوريـــة الـــطـــاقـــة إلــ
فـــي هــذه  الــنــقــص  لــتــعــويــض   )Cargo
ــادة  ــوة بــمــا يــحــصــل مـــع مـ ــ المـــــــادة، أسـ

كورونا

د حسن أن وزارة الصحة العامة 
ّ
الإطار، أك

تــنــهــي الــيــوم إرســــال الـــدعـــوات لمــن تـــراوح 
أعمارهم بين 70 و75 عاماً، على أن ينتهي 
تلقيح هذه الفئة بلقاح »فايزر« قبل نهاية 
ــع تلقيح  ــاري. وبـــالـــتـــزامـــن مـ ــجــ ــ الــشــهــر ال
هـــذه الــفــئــة، تــحــجــز وزارة الــصــحــة خــال 
بلقاح  التلقيح  مــواعــيــد  الــحــالــي  الأســبــوع 
»اســتــرازيــنــيــكــا« لــلــفــئــة الــعــمــريــة المــحــددة 

عملية  انتهاء  متوقعة  عاماً،  و70  بين 65 
الجاري. وخال  الشهر  نهاية  التلقيح مع 
الأسبوع الجاري أيضاً، تبدأ الوزارة حجز 
مواعيد التلقيح للفئة العمرية بين 70 و65 
»فايزر«  بـ تلقيحها  ينتهي  أن  على  عاماً، 

أيضاً قبل نهاية أيار المقبل.
أظهرت  الاستراتيجية،  عــن  بعيداً  ليس 
حين 

ّ
الملق »جــردة« وزارة الصحة أن عدد 

الــذيــن حصلوا على جرعتين  »فــايــزر«  بـــ
ألفاً،  التسعين  عتبة  اللحظة  حتى  بلغت 
وا الجرعة الأولى 45 ألفاً. 

ّ
وعدد الذين تلق

بلغ  فقد  »استرازينيكا«،  بـ حون 
ّ
الملق أما 

عــددهــم إلـــى الآن 6127 شــخــصــاً. وأكــد 
ــاً مــنــهــم لـــم تــظــهــر عــلــيــه أيــة  ــ حــســن أن أيّ
آثار جانبية حادة استدعت الدخول إلى 
»كل  أن  على  التأكيد  معيداً  المستشفى، 

اللقاحات جيدة«.
أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى عــــدد المــســجــلــين على 
ــواء مــشــجّــعــة، إذ  ــ المــنــصــة، فــا تــبــدو الأجـ
لا يـــــزال الـــعـــدد عــنــد عــتــبــة المـــلـــيـــون و44 
التوعية،  ألفاً، وهــذا دونــه درب طويلة من 
ــاً أن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مـــمـــن لــم  وخـــصـــوصـ
يسجّلوا على المنصة إما يجهلون كيفية

)الأخبار( 

ظهر اليوم، يصل لقاح »سينوفارم« 
الدولي.  بيروت  مطار  إلــى  الصيني 
ــــدفــــعــــة، الـــتـــي تــعــدّ  لا تـــأتـــي هـــــذه ال
خــمــســين ألــــف جـــرعـــة، كــتــلــك الــتــي 
أتـــت ســابــقــاً مــن لــقــاحــات »فــايــزر« 
و»سبوتنيك« و»استرازينيكا«. فقد 
ارتـــــأت الــصــين فـــي »أول دخــولــهــا« 
عــلــى خــط الــلــقــاحــات أن تــكــون هــذه 

اللبنانية،  الدولة  إلــى  هديتها  الدفعة 
على أن تتولى وزارة الصحة تدبير 
مــســارهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أعلن 
الــعــامــة، حمد حسن،  وزيــر الصحة 
منها  جــرعــة  آلاف   10 تــخــصــيــص 
النسبة  تقسّم  فيما  الجيش،  لقيادة 
للقطاع  ألــف جرعة   20 بين  المتبقية 
الإعامي من إعاميين ومصوّرين 

الإعــــــام  وزارة  ــانــــات  ــيــ بــ بـــحـــســـب 
على  ستوزع  آلاف  و10  والنقابات، 
قـــطـــاعـــاتٍ مـــوظـــفـــوهـــا عـــلـــى تــمــاس 
ــة مــوظــفــي  ــ ــطـ ــ ــل رابـ ــثـ ــــاس مـ ــنـ ــ ــع الـ ــ مـ
العام والعاملين في الضمان  القطاع 

الاجتماعي والأطباء البيطريين...
ولــــم تــعــلــن الــــــــوزارة تــفــاصــيــل خطة 
أن  إلا  ــارم«،  ــ ــوفـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »سـ ـــ ــ بـ الـــتـــلـــقـــيـــح 

مصادرها أشــارت إلى أن التلقيح به 
سيتم خال أقل من أسبوع.

إلى ذلك، أعلن حسن، أمس، تفاصيل 
اســتــراتــيــجــيــة الـــــــوزارة لــلــتــلــقــيــح في 
لــتــســريــع عملية  المــقــبــلــين  الــشــهــريــن 
التقليح، بعد تعديات طاولتها لناحية 
الـــتـــوســـع الأفـــقـــي لــتــعــزيــز »مــنــاعــة« 
ــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــي هــذا  ال

ة من الصين إلى لبنان: 50 ألف  جرعة »سينوفارم« في بيروت اليوم
ّ
هدي

التلقيح باللقاح 

 خلال 
ّ

الصيني سيتم

 من أسبوع
ّ

أقل

لبنانلبنان
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)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(



أنجليس  لوس  مدينة  »ديربي«  انتهى 
لمصلحة كليبرز الفائز على حامل اللقب 
ليكرز )104 - 86(، فيما ألحق شيكاغو 
بضيفه  توالياً  الثانية  الــخــســارة  بــولــز 
الشرقية  المنطقة  ثــانــي  نتس  بــروكــلــن 
مــن دون نــجــمــه جــيــمــس هــــاردن )115-
الــســلــة الأمــيــركــي  كـــرة  107(، فــي دوري 

للمحترفن.
ــلــــى مــلــعــب  ــيـــس، وعــ ــلـ ــــوس أنـــجـ ــي لــ ــ وفــ
ــلــــف أبـــــــواب  »ســـتـــايـــبـــلـــس ســــنــــتــــر«، خــ
لها  الجماهير )سيسمح  أمــام  موصدة 
الحالي(،  الشهر   15 مــن  بــدءاً  بالدخول 
انــتــهــى »ديـــربـــي« المــديــنــة بــفــوز كليبرز 
عـــلـــى لـــيـــكـــرز المـــفـــتـــقـــد جـــهـــود الــثــاثــي 
إصابة  بسبب  جيمس  ليبرون  »المــلــك« 
فــي الــكــاحــل الأيــمــن، وأنــتــونــي ديفيس 
)ربــلــة الــســاق ووتـــر الــعــرقــوب( والــوافــد 
الجديد أندري دروموند )إصبع القدم(. 
ولم يشكّل ليكرز عبئاً كبيراً على كليبرز 
الذي أنهى سلسلة من خسارتن توالياً 
وتعزيز  الانتصارات  إلــى سكة  للعودة 
مركزه الثالث في المنطقة الغربية بفوزه 

الـ 33 مقابل 18 هزيمة.
وتألق في صفوف الفائز كواهي لينارد 
مع 19 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات 
حــاســمــة، وأضـــــاف بـــول جــــورج 16 و7 
موريس  ماركوس  كــان  فيما  متابعات. 
أبرز المسجلن في الفريق مع 22 نقطة 

و7 متابعات.

وتــغــلــب مـــاركـــوس عــلــى شقيقه الــتــوأم 
مــاركــيــف لاعـــب لــيــكــرز الــــذي بـــدأ أيضاً 
المباراة اساسياً، من دون أن يتمكن من 
الخسارة  9 نقاط في  أكثر من  تسجيل 
الــــــ 19 لـــفـــريـــقـــه الـــتـــي جــعــلــتــه يــتــخــلــى 
عــن المــركــز الـــرابـــع فــي المــنــطــقــة الغربية 
لمــصــلــحــة دنـــفـــر نـــاغـــتـــس الـــفـــائـــز عــلــى 

أورلاندو ماجيك )119 - 109(. 

وفــي المــبــاراة الثانية، حــاول نتس قلب 
بفارق  تأخّر  بعدما  بولز  الطاولة على 
17 نقطة في الربع الرابع الأخير، إلا أن 
الجهود  من  بالرغم  كانت شاقة  المهمة 
بتسجيله  إيرفينغ  كــايــري  بذلها  التي 
إلا  حـــاســـمـــة،  تـــمـــريـــرة  و15  نــقــطــة   24
ــلّـــة دقّـــتـــه في  أن الــبــعــض عــــاب عــلــيــه قـ

التسديدات )12 من 27(.

وفي ظل غياب هــاردن، أفضل الاعبن 
فــي نتس، بسبب آلام فــي أوتـــار الركبة 
ــم الـــــوافـــــدان الـــجـــديـــدان  ــاهـ الـــيـــمـــنـــى، سـ
المـــخـــضـــرمـــان بــــايــــك غـــريـــفـــن )تــــحــــرّر 
ــتــــرويــــت بــيــســتــونــز(  مــــن عـــقـــده مــــع ديــ
ألـــدريـــدج )ســـان أنتونيو  ولامـــاركـــوس 
نقطة  و11   10 بإضافة  سابقاً(  سبيرز 

توالياً.
وواجـــــه بـــولـــز، الــلــعــب الـــفـــردي لضيفه 
لاعبوه  فسجّل  جماعي،  لعب  بأسلوب 
ــة الــــــذيــــــن دفــــــــع بــــهــــم المــــــــدرب  ــمــــســ الــــخــ
ــلـــعـــب، ثــاثــة  المـ ــيـــن عـــلـــى أرض  أســـاسـ
النقاط )89( فبرز زاك لافــن )25  أربــاع 
ــــرض المــونــتــيــنــيــغــري  نـــقـــطـــة(، فـــيـــمـــا فــ
نيكولا فوتشيفيتش نفسه سريعاً منذ 
وصـــولـــه مـــن أورلانــــــدو مــاجــيــك مـــع 22 

نقطة إلى جانب 13 متابعة.
وحــقــق بــولــز فـــوزه العشرين فــي المركز 
العاشر في المنطقة الشرقية، مقابل 28 

هزيمة.
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــــرى، فــــــاز أتـــانـــتـــا 
هــوكــس عــلــى غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز 
ســلــتــيــكــس  وبـــوســـطـــن   ،)111  -  117(
 .)86 - تــشــارلــوت هــورنــتــس )116  على 
فـــيـــمـــا خـــســـر هـــيـــوســـن روكــــتــــس أمــــام 
 ،)122  -  115( بيليكانز  أورلــيــانــز  نــيــو 
متصدر  سيكسرز  سفنتي  وفيادلفيا 
المنطقة الشرقية أمام ممفيس غريزليز 

.)116 - 100(

رياضةرياضة

NBA

كانت المباراة سهلة جداً على كليبرز )ا ف ب(
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لوس أنجليس كليبرز يقسو على ليكرز في الديربي

ايفرتون يفشل في دخول صراع 

دوري الأبطال
فشل ايفرتون في الدخول طرفاً في صلب الصراع نحو 
التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بسقوطه في 
فخ التعادل مع ضيفه كريستال بالاس )1-1(، ليل أمس 
الإثنين، في المرحلة الثلاثين من بطولة انكلترا لكرة القدم.
الــى 47 نقطة،  الثامن  المركز  ايفرتون رصيده في  ورفــع 
بفارق 4 نقاط عن تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير 
المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكنه يملك 

مباراة مؤجلة.
وعــــاد الـــى صــفــوف ايــفــرتــون صــانــع الــعــابــه الكولومبي 
خــامــيــس رودريــغــيــس بــعــد غــيــاب بــداعــي الاصـــابـــة منذ 
شــبــاط/فــبــرايــر المــاضــي، وتــحــديــداً منذ فــوز فريقه على 

ليفربول في مباراة دربي المدينة الشمالية.
وبــعــد أن تــصــدى حــــارس كــريــســتــال بــــالاس الاســبــانــي 
ــن هــــــداف ايـــفـــرتـــون  فــيــســنــتــي غـــويـــاتـــا لـــتـــســـديـــدتـــين مــ
دومينيك كالفرت لوين والبرازيلي ريتشارليسون، نجح 
دقيقة   11 مــرور  بعد  التسجيل  افتتاح  في  رودريغيس 
على بداية الشوط الثاني، مستثمراً كرة متقنة من الظهير 
الايمن الايرلندي شيموس كولمان ليسجل هدفه المئة في 

البطولات الاوروبية.
ــدة لــلــتــصــدي  ــديــ ــل الــــحــــارس الاســــبــــانــــي مـــــرة جــ ــدخــ وتــ
لمحاولتين جديدتين لكالفرت لوين وريتشارليسون، قبل 
التعادل  باتشواي  ميتشي  البلجيكي  المهاجم  يــدرك  أن 
بــأربــع دقــائــق، إثر  المــبــاراة  بــالاس قبل نهاية  لكريستال 
تــمــريــرة مـــن جــيــفــري شـــلـــوب، مـــســـدداً الـــكـــرة مـــن تحت 

الحارس السويدي روبن اولسن.
وهي المرة السابعة في آخر 8 مباريات على أرضه يهدر 
فيها ايفرتون نقاطاً، علماً بأن آخر مباراة خاضها قبل 

فــتــرة الــنــافــذة الــدولــيــة كــانــت أمـــام مانشستر سيتي في 
مسابقة الكأس وخسرها )3-1(.

فالنسيا يدافع عن نجمه 

الفرنسي
الفرنسي مختار  أظهر فالنسيا الإسباني دعمه لمدافعه 
بــعــد تعرضه  التمرينية، وذلـــك  الــحــصــة  ديــاكــابــي خـــلال 
الــدوري المحلي لكرة  لاعتداء عنصري خلال مباراة في 

القدم ضد قادش يوم الاحد.
قــرابــة نصف  الملعب بعد  وتـــرك لاعــبــو فالنسيا أرضــيــة 
ســاعــة عــلــى انــطــلاق المـــبـــاراة ضــد مضيفهم الأنــدلــســي 
الــدوري حين  قــادش في المرحلة التاسعة والعشرين من 
كانت النتيجة )1-1(، بعد الإهانة العنصرية التي تعرض 

لها دياكابي من قبل خوان كالا.
لتوضيح  المــبــاراة  توقف  بعد  تويتر  فالنسيا  واستخدم 
ما حصل في اللقاء الذي عاد واستكمله بعد قرابة ربع 
الــوقــت القاتل،  ســاعــة مــن التوقف ثــم خــســره )1-2( فــي 
ــان ضــحــيــة لاعـــتـــداءات  كــاشــفــاً أن مــدافــعــه ديـــاكـــابـــي كــ
عنصرية، ومضيفاً »كل دعمنا لدياكابي. لا للعنصرية«. 
وأوضــح أن »اللاعب الذي تعرض لإهانة عنصرية، طلب 
من زملائه العودة الى الملعب )بعد الانسحاب الموقت( من 

أجل القتال. الجميع بجانبك مختار«.
وتوقف دياكابي عن اللعب في الدقيقة 31 وسار غاضباً 
باتجاه لاعب قادش خوان كالا، قبل أن يتبادلا الصراخ، 
ثم أشار الفرنسي الى الحكم بأنه سيترك أرضية الملعب 

ولحق به زملاؤه.
وفي تقرير المباراة، قال الحكم دافيد ميديي أن دياكابي 
»الزنجي  أي  مــيــردا«،  بـــ«نــغــرو دي  كــالا نعته  بــأن  أعلمه 

تفوّه  ما  لم يسمع  الحكام  من  أحــداً  أن  اللعين«، مضيفاً 
بــه كــالا الــذي أصــرّ على أنــه لــم يُــهِــنْ دياكابي عنصرياً، 

بحسب ما أفاد به مدربه ألفارو سيرفيرا.

دوري أبطال آسيا للسيدات 

ينطلق في 2023
يبصر دوري أبطال آسيا لكرة القدم لدى السيدات النور 
فــي عــام 2023، بحسب مــا أعــلــن الاتــحــاد الــقــاري للعبة 

أمس الإثنين.
وقالت باي ليلي المسؤولة عن الكرة النسائية في الاتحاد 

كوالالمبور  الماليزية  العاصمة  مــن  يتخذ  الــذي  الآســيــوي 
مقراً له »بالتأكيد سيعزز هذا الامر الكرة النسائية«.

ورغم تنظيم كأس آسيا لمنتخبات السيدات مرة كل أربع 
سنوات، تأمل اللاعبة الدولية الصينية السابقة أن تحقق 
قــارة  فــي  النسائية  للكرة  نهضة  الــجــديــدة  البطولة  هــذه 
أوروبـــا. وشرحت  فــي  الحاصل  التقدم  غــرار  آسيا على 
باي ليلي، »إذا نظمنا مسابقة للأندية، فهذا يعني أنه على 
البطولات  تكون  وأن  معينة  معايير  استيفاء  المشاركين 
على  بالطبع  الامـــر  هــذا  جــيّــد. سيساعد  بشكل  منظمة 

تطوير المسابقات الوطنية ويسمح للاعبات بالظهور«.
وصــحــيــح ان آســيــا تــمــتــلــك بــعــض المــنــتــخــبــات المــرمــوقــة 
على صعيد السيدات، على غرار الصين واليابان، إلا أن 
الــولايــات المتحدة  يــزال بعيداً جــداً عن  اللعبة لا  مستوى 

وأوروبا.
وفي كأس العالم الاخيرة عام 2019، لم يتمكن أيّ منتخب 
ي ربع النهائي، وذلك للمرة الاولــى منذ 

ّ
آسيوي من تخط

إطلاق البطولة عام 1991.

حول العالم

محلية أخبار 

ل لبنان في بطولة 
ّ
الحاج يمث

العالم للمبارزة
ــوع الــــى الــعــاصــمــة المــصــريــة  ــبـ غـــــادرت بـــدايـــة الأسـ
للمشاركة  للمبارزة  لبنان  منتخب  بعثة  القاهرة، 
المبارزة  في  والناشئين  للأشبال  العالم  بطولة  في 

التي تقام من 5 لغاية 11 نيسان الجاري.
التعاضد مصطفى  نــادي  البعثة مؤلفة من لاعب 

للناشئين  الشيش  ســلاح  فــي  لبنان  بطل  الــحــاج، 
)20 سنة وما دون(، ويرافقه مدربه سهيل سعد، 
الإداريـــة للاتحاد  الهيئة  الــوفــد عضو  يــرأس  فيما 

اللبناني للمبارزة ربيع رعيدي.
ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 15 ســنــة،  ــبـ مــصــطــفــى الــــحــــاج، الـ
الـ 17  ي سلاح الشيش لما دون 

َ
سيشارك في فئت

ولما دون الـ 20 سنة، وهو على الرغم من صعوبة 
الــتــدرّب خــلال العام الفائت نظراً إلــى تفشي وباء 
الـــى تحقيق نتائج  لــبــنــان، يــهــدف  »كـــورونـــا« فــي 
مميزة ورفــع اسم لبنان عالياً. وقد تمنى كل من 
رئــيــس الاتــحــاد جــهــاد ســلامــة وأعــضــاء الاتــحــاد 
في  للوفد  والــســلامــة  التوفيق  لــلــمــبــارزة  اللبناني 

بطولة العالم.

لبنان يستضيف »اليوم 

العالمي لكرة الطاولة«
لكرة  العالمي  »اليوم  لإقامة  التحضيرات  تتواصل 
 Circenciel  الــطــاولــة«، الــيــوم الــثــلاثــاء فــي مــركــز
التابع لجمعية Arcenciel )كورنيش النهر، مبنى 
»ايمبكس«( بين  ألــوان جــي. اف«، مقابل  »أشــكــال 
الساعة الثانية بعد الظهر والساعة السابعة مساء 

برعاية اتحاد كرة الطاولة. 
ودعــــا اتـــحـــاد الــلــعــبــة فــاعــلــيــات ريــاضــيــة رسمية 
الــذي  الــحــدث  الصحافة لحضور  وأهــلــيــة ورجـــال 
الــدول في مختلف أنحاء  يقام في عــدد كبير من 
 6 تاريخ  للعبة  الدولي  الاتحاد  حــدّد  بعدما  العالم 

نيسان لإقامة »اليوم العالمي لكرة الطاولة«. 
ــى أن فـــريـــق عــمــل »الـــيـــوم الــعــالمــي لــكــرة  ــ يـــشـــار ال
الطاولة« يضم خمسة وجوه أنثوية يمارسن لعبة 
الطاولة وهــن: عضو الاتحاد ريتا بصيبص،  كرة 
المروّجة للحدث ميساء بصيبص، ليز الحاج نقولا، 

ماريا صادق وميشلين حنا.
وفي البرنامج كلمة لرئيس الاتحاد جورج كوبلي 
عساف،  أنــطــوان  الأب   Arcenciel رئــيــس  وكلمة 
الـــى جــانــب عـــروض مــشــوّقــة فــي اللعبة لــعــدد من 
الحاضرين بمشاركة عدد من بطلات لبنان لفئة 
الـــ 21 سنة وســط إجـــراءات صارمة للوقاية  تحت 

مون.
ّ
خذها المنظ

ّ
من وباء »كورونا« سيت

اللقب الأول لزريق وسعد مع 

الوحدات الأردني
وسوني  زريــق  أحمد  اللبنانيان  المحترفان  حقق 
ــع نــــادي  ــأس الـــســـوبـــر الأردنـــــــــي، مــ ــ ســـعـــد لـــقـــب كـ
ــادي الــجــزيــرة  ــ ــدات عــلــى نـ ــــوحــ ــاز ال ــ الــــوحــــدات. وفـ
أحمد  اللبناني  لــلاعــب  أحدهما  رد،  دون  بهدفين 
زريق، سجله في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، 
فيما أضــاف زميله فــادي عــوض هــدف الــوحــدات 
ــرة مـــن شــــوط المـــبـــاراة  ــيـ ــثــانــي فـــي الـــدقـــائـــق الأخـ ال
أداءً جيداً مع  الثاني. وقـــدّم كــل مــن زريــق وسعد 
الفريق الأردنــي، الــذي يعدّ واحــداً من أبــرز الأندية 

في منطقة غرب آسيا.

النهائي  ربع  بوابة دور  من  الــدوران  إلى  أوروبــا  أبطال  دوري  تعود عجلة 

للمسابقة، حيث يشهد اليوم على مباراتين من العيار الثقيل تجمع الأولى 

طرفَي نهائي بطولة 2018، ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي، في 

حين يسعى بروسيا دورتموند الألماني في المباراة الثانية إلى إيقاف قطار 

مانشستر سيتي الإنكليزي أيضاً

انتهى موسم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني اليافع يوسوفا موكوكو )16 عاماً(، بعد إعلان 
فريقه إصابته بأربطة قدمه، عشيّة المواجهة مع مانشستر سيتي الإنكليزي في ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. وتعرّض موكوكو لتمزق على مستوى الأربطة في قدمه، خلال 
الماضي، بعدما أصبح أصغر  الشهر  ألمانيا تحت 21 عاماً  التمارين مع منتخب  مشاركته في 

لاعب يشارك في تاريخ دوري الأبطال )16 عاماً و18 يوماً(.
مباريات دورتموند  باقي  الى  بالإضافة  الأبطال،  نهائي دوري  ربع  وإياب  وسيغيب عن ذهاب 

هذا الموسم.
ليقف  أينتراخت فرانكفورت )2-1(،  السبت على أرضه ضد  اللاعب عن خسارة فريقه  وغاب 
دورتموند على بعد 7 نقاط من آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، قبل سبع مباريات 

على ختام موسم البوندسليغا.
وأصبح موكوكو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني بعد 

يوم من بلوغه السادسة عشرة.
كما أصبح أصغر مسجل في الدوري عن 16 عاماً و28 يوماً بعد هزّ شباك أونيون برلين في 18 

كانون الأول/ ديسمبر، وقد سجل حتى الآن 3 أهداف في 14 مباراة.

دورتموند يفتقد اليافع موكوكو حتى نهاية الموسم

دوري أبطال أوروبا

حسين فحص

يــلــتــقــي أحـــد أنــجــح الـــفـــرق فـــي تــاريــخ 
دوري الأبـــطـــال الـــيـــوم فـــي الــعــاصــمــة 
الإسبانية، حيث يستقبل ريال مدريد 
نــادي ليفربول في ذهــاب ربــع نهائي 
ــة الأهـــــم. ستلعب  ــيــ المــســابــقــة الأوروبــ
المــــبــــاراة عــلــى مــلــعــب دي ســتــيــفــانــو، 

)22:00 بتوقيت بيروت( ومن المتوقع 
أن تشهد ندّية كبيرة نظراً إلى حجم 

الفريقن. 
لــم يكن نـــادي ريـــال مــدريــد فــي أفضل 
حالاته في مراحل المجموعات لدوري 
الأبطال هذا الموسم، حيث فاز بثاث 
مباريات فقط من أصل ست. رغم ذلك، 
احــتــل المــيــريــنــغــي صـــــدارة المــجــمــوعــة 

بعد حصده 10 نقاط كاملة.
يعتبر ريــــال مــدريــد أنــجــح فــريــق في 
تاريخ دوري أبطال أوروبــا حيث فاز 
بالبطولة في 13 مناسبة، منها أربع 
مـــرات فــي الــســنــوات الــســبــع المــاضــيــة، 
لكنه خــرج من دور الـــ 16 في العامن 
المـــاضـــيـــن حــيــث خــســر أمـــــام أيــاكــس 
ــنـــدي ومــانــشــســتــر  ــردام الـــهـــولـ ــتــ ــســ أمــ

سيتي على التوالي. 
بالاستقرار  الفريق  لم يتّصف موسم 
ــيــــرة، لــكــن يبقى  حــتــى الـــجـــولات الأخــ
للتتويج  المــرشــحــن  أحـــد  المــيــريــنــغــي 
ــبــــطــــولــــة هــــــــذا المـــــــوســـــــم. هــــــي فـــتـــرة  بــ
»مفصلية« بالنسبة إلى فريق المدرب 
زيــن الدين زيــدان نظراً إلــى استقباله 
برشلونة في الــدوري نهاية الأسبوع 
آنفيلد لخوض  إلى  السفر  المقبل قبل 

مباراة الإياب يوم 14 أبريل/ نيسان.
مــن جــهــتــه، قـــدم لــيــفــربــول أحـــد أفضل 
عروضه هذا الموسم خارج ملعبه أمام 
المــاضــي، حيث  آرســنــال مساء السبت 
سجل البرتغالي ديوغو خوتا هدفن، 

وفاز )3-0( على ملعب الإمارات.
زت مــركــز الــريــدز بــن فرق 

ّ
نتيجةٌ عـــز

ــدرب يــورغــن  المــقــدمــة لــيــعــود رجـــال المــ
كلوب إلى المسار الصحيح.

كــان مــوســم الــفــريــق مخيباً نــظــراً إلى 
عــــدم تــمــكّــنــه مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى لقبه 
 احــتــال أحـــد المــراكــز 

ّ
المــحــلــي، غــيــر أن

ــــى فـــي الــــــدوري، إضــافــةً  الأربـــعـــة الأولـ
ريــال مدريد  التأهّل على حساب  إلــى 
إدارة  إلـــى  بالنسبة  نــجــاحــاً  سيشكل 

النادي الإنكليزي.
يغيب عــن الــلــقــاء المــرتــقــب قــائــد ريــال 
ــيـــو رامـــــــــوس بــســبــب  ــيـــرجـ ــد سـ ــ ــدريـ ــ مـ
ــاق، ومــــــن المـــتـــوقـــع  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــة فـ ــ ــابـ ــ إصـ
استمرار غياب كل من داني كارفاخال 

وفيديريكو فالفيردي.
فسيكون  ليفربول،  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــلـــوب الــفــريــق  ــــدى المـــــــدرب يــــورغــــن كـ لـ

ــاراة آرســــنــــال.  ــ ــبـ ــ المــــتــــاح نـــفـــســـه فــــي مـ
ــودة كـــاويـــمـــهـــن  ــ ــعـ ــ ــاك فــــرصــــة لـ ــ ــنـ ــ وهـ
إلـــى مقاعد  أوريـــجـــي  كيلير وديـــفـــوك 
 

ّ
الــبــدلاء يــوم الــثــاثــاء، بينما قــد يحل
جيمس  مــكــان  فينالدوم  جورجينيو 

ميلنر في خط الوسط.
الــتــقــى الــفــريــقــان فـــي ســـت مــنــاســبــات 
سابقة في كرة القدم الأوروبية، وفاز 
كـــل مــنــهــمــا بــثــاث مـــبـــاريـــات، ويــعــود 
ــر لـــقـــاء لــهــمــا إلــــى عــــام 2018 حن  آخــ
في   )1-3( انتصاراً  ريــال مدريد  حقق 

نهائي دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي X دورتموند

 دورتــمــونــد 
ّ

فـــي مــــبــــاراةٍ أخـــــرى، يــحــل
ضيفاً على مانشستر سيتي، )22:00 

بتوقيت بيروت(. 
بيب غوارديولا بسهولة  فريق  تغلّب 
ــاخ  ــغـــادبـ ــنـ ــشـ ــونـ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــــوروسـ ــلــــى بـ عــ
ليتأهّل إلى دور الثمانية، بينما بذل 
دورتموند عماً شاقاً في معركته مع 

إشبيلية. 
بيب  السيتيزنز  مـــدرب  تقليل  ورغـــم 
ــه فــي  ــقــ ــريــ ــن فـــــــرص فــ ــ غــــــــوارديــــــــولا مــ
الــحــصــول عــلــى ربــاعــيــة الألـــقـــاب هــذا 
المـــوســـم، يــبــقــى الأمــــر جــائــزاً وخــاصــةً 
الإنكليزي  الـــدوري  فــوز متصدر  بعد 
الممتاز على ليستر سيتي بنتيجة )2-

0( في نهاية الأسبوع الماضي ليقترب 
أكثر من أول لقب له هذا الموسم.

ــار صـــــوب المــهــاجــم  ــ ــظـ ــ ســـتـــتـــوجّـــه الأنـ
الــذي حطّم  إرلينغ هالاند  النرويجي 
ــقــــيــــاســــي لأســــــــرع وقـــــــت فــي  الـــــرقـــــم الــ
أبــطــال  فـــي دوري  تــســجــيــل 20 هـــدفـــاً 
أوروبــــا، وبــعــدمــا سجل فــي آخــر ست 
ــبـــاريـــات قـــاريـــة لـــه مـــع دورتـــمـــونـــد،  مـ
يــمــكــن أن يــســيــر هـــالانـــد عــلــى خطى 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو رونــــــــالــــــــدو وروبــــــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي وإديـــنـــســـون كــافــانــي 
فـــان نــيــســتــلــروي إذا ســجــل في  ورود 

المباراة السابعة على ملعب الاتحاد.
يسافر دورتموند إلى إنكلترا من دون 
هزيمة فــي سبع مــبــاريــات فــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. وقـــد الــتــقــى الــفــريــقــان 
مرتن من قبل في مرحلة المجموعات 
مــان سيتي  تــعــادل  2012-2013 حيث 
مــع دورتــمــونــد )1-1( على أرضــه قبل 

أن يخسر )1-0( في ألمانيا.
يــنــعــم غــــوارديــــولا بــمــجــمــوعــة كــامــلــة 
جــواو  لكن  الأولـــى،  للمباراة  ومتاحة 
سيستبعدان  وفرناندينيو  كانسيلو 
ــاب إذا حـــصـــا عــلــى  ــ ــ مــــن مــــبــــاراة الإيـ

بطاقة صفراء اليوم.
ومن المرجح أن يعود كل من برناردو 
ــــى خــط  ســيــلــفــا ورحــــيــــم ســتــرلــيــنــغ إلـ
أغويرو  كما ستعطي خبرة  الهجوم، 
ــزه لاخـــتـــتـــام مـــوســـمـــه الأخـــيـــر  ــ ــافـ ــ وحـ
لتخطّي  أوفــر  حظوظاً  الفريق  برفقة 

عقبة دورتموند.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، لـــن يــلــعــب نجم 
مــان سيتي الــســابــق جـــادون سانشو 
بــســبــب  الــــيــــوم  مـــــبـــــاراة  فــــي  دور  أيّ 
مــشــكــلــة فـــي الـــفـــخـــذ، عــلــى الـــرغـــم من 
وجود تفاؤل بشأن استعداده لمباراة 
ــــاب يـــوم 14 أبـــريـــل/ نــيــســان. كما  الإيـ
مــن المــتــوقــع غــيــاب المـــدافـــع دان أكسل 
ــادو وأكـــســـل فــيــتــســل بــســبــب عــدم  ــ زاغــ

تعافيهما بالكامل.

كلاسيكو أوروبي بذكريات 2018

ليفربول يريد »الثأر« من مدريد

يغيب عن اللقاء 

المرتقب قائد ريال 

مدريد سيرجيو راموس 

بسبب إصابة في الساق
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 لنزاعاته المستمرة؟
ً
حلا

يعيشون  والــلــبــنــانــيــون  الإمــــــارة،  زوال  مــنــذ 
وتندلع  لتعود  لسنوات  تهدأ  وفتناً  حروباً 
ــفــة انــقــســامــات حــــادة داخـــل 

ّ
مـــن جــديــد مــخــل

المــجــتــمــع ومـــرسّـــخـــة الـــتـــدخـــلات الأجــنــبــيــة 
أكثر فأكثر. ففي كــل مــرّة تــؤدي الاعــتــداءات 
والمـــجـــازر المــتــبــادلــة إلـــى فـــرز ســكــانــي جديد 
وتتجذر الحاجة إلى حماية الدول الأجنبية 
أو إلـــى رعــايــتــهــا لــتــهــدئــة الأوضـــــاع وإعــــادة 
الأمور إلى مجاريها. لكن هذه الأمور للأسف 
لا تــعــود إلــى مــا كــانــت عليه سابقاً وفــي كل 
مرة تلجأ الدول لاختراع نظام جديد يراعي 
يــراعــي مصلحة  مــمــا  أكــثــر  هـــي،  مصالحها 
لتنفجر  الأمـــور  فتعود  أنفسهم،  اللبنانيين 
مــن جديد وهــكــذا دوالــيــك فــلا تكون سنوات 

وبلجيكا وغيرها من عشرات الدول.
ــأت فــيــهــا  ــ ــشـ ــ ــاك حـــــــــالات أخـــــــــرى نـ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــكــ لــ
الفيدرالية نتيجة مسار معاكس، أي نتيجة 
تفكك وطــن من الأوطـــان، فشل مواطنوه في 
فطالب  متعددة،  لعوامل  نتيجة  أمــة  تكوين 
ســــكــــان عـــــدد مــــن مـــقـــاطـــعـــاتـــه بـــالاســـتـــقـــلال، 
 يلجؤون إليه لفشلهم 

ً ّ
وكانت الفدرالية حلا

ــد تــكــون  ــ ــى الانــــــدمــــــاج. وقــ ــ فــــي الـــــوصـــــول إلــ
الفيدرالية ستاراً يخفي تباينات كبيرة وقد 
يؤدي إلى حروب بسبب حالة عدم الاستقرار 
تلك. وهذا هو حال العراق مع الأكــراد، حيث 
 

ّ
الفيدرالية لم تكن نتيجة توافق بل هي محل

نزاع ونتيجة رفض الأكــراد للدولة العراقية 
التي عانوا داخلها ما عانوا. 

ما هو الحال في لبنان؟ هل تشكل الفيدرالية 

يُــقــال فــي الــتــاريــخ، بـــأن ثــمــة شــعــوبــاً سكنت 
البحر لتجاراتهم  المنطقة، ركب ناسها  هذه 
فــرســت ســفــنــهــم حــيــث وصـــلـــت، لـــم تمنعهم 
حــدود أو شــروط. ويُــقــال أيضاً بــأن شعوباً، 
ــي الأرجــــــــاء  ــ ــوا فـ ــ ــافـ ــ ــا، طـ ــ ــهــ ــ ــقـــة ذاتــ ــنـــطـ ــن المـ ــ مـ
ــة والـــعـــلـــم  ــافـ ــقـ ــثـ والــــفــــيــــافــــي يـــتـــقـــفـــون أثــــــر الـ
والــحــكــمــة، فــكــان لــهــم أن وصــلــوا إلـــى بــلــدان 
لا تــتــقــن لــغــتــهــم فــتــفــاعــلــوا مــعــهــا. هـــي بــلاد 
ــــدود المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى طــــريــــق الـــحـــريـــر  ــحــ ــ الــ
الحكمة  تــجــارة الخشب وعــلــى تلقف  وعــلــى 
الخرائط  والفلسفة؛ فانشغل سكانها برسم 
الأقـــوال. هي  المعلومات وتسطير  وتصنيف 
بلاد الأسطرة والعلم والخوارزميات، ومنها 
أحرقت  الــتــي  الــظــلام  لتنير عــصــور  انطلقت 
فيها محاكم التفتيش كل إبــداع وكل مبدع. 
وعــلــيــه، كــــان »ســــاطــــور« الأمــــم الــنــاتــجــة من 
تبدل طبيعة الصراع، الذي ارتكز على منطق 
إمبرياليات متنافرة حسب مصالحها، يفتك 
بالبشرية من خلال  حروبها العالمية بهدف 
مــنــع أي فــكــر مــتــحــرر أو اســتــقــلال، فــجــاءت 
تلك »التقسيمة«، المانعة لكل اجتماع، وغير 

القادرة على الحياة والاستمرار.
*****

ــان لا يــلــتــقــيــان.  ــتــــوازيــ ـــا عـــــرض مــ
ّ
هـــمـــا خـــط

مشروع  الــعــالــم؛  توسطت  منطقة  ميدانهما 
ــي مـــســـتـــوطـــن مـــنـــذ مـــئـــة عــــــــام، تــتــبــدل  ــربــ غــ
ــواه لــكــن جـــوهـــره ثــابــت.  مــظــاهــره وبــعــض قــ
لــقــد ورث الــعــالــم بــعــد حـــرب بــــاردة، فــمــارس 
سلطته كما لو أنها أبــديــة. أرســى نمطاً من 
مع  والــكــيــديــة،  الابــتــزاز  على  قائمة  زبائنية 
 الحروب ورعاها، 

ّ
قلة أخــلاق موصوفة. شن

بنهائية  اعتقد  فبطش.  ونــكّــل  فقتل  حاصر 
 

ْ
انــتــصــاره وتــصــرّف على أســاســهــا. لــم يُطق

فــكــانــت  كــلــمــة »لا«،  قــــول  مـــزاحـــمـــة أو حــتــى 
الــســيــادة بــالــعــدوان والــرضــوخ بالاستتباع. 
لــقــد بــنــى نــظــمــاً وحـــمـــاهـــا شـــوّهـــت الــحــيــاة 

هالة أبو حمدان *

الفيدرالية هي شكل من أشكال الدول المركّبة، 
يتخلى فيه عــدد مــن الـــدول عــن شخصيتها 
الدولية لمصلحة دولة مركزية. وهذه الدولة 
الدولية  الشخصية  تملك  التي  هي  المركزية 
لــتــخــتــفــي خــلــفــهــا الــــــــدول المـــتـــحـــدة ونـــكـــون 
ــة واحــــــدة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي.  ــ ــام دولـ ــ أمـ
بالمقابل، تحتفظ الدول المتحدة باستقلالها 
عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، فتنظم كــل واحـــدة 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة بــاســتــقــلال عـــن الــــدول 
الفيدرالي  الأخرى إنما مع احترام الدستور 
ــيـــة الـــتـــي تــســمــو فـــوق  ــفـــيـــدرالـ ــوانــــين الـ ــقــ والــ
القوانين الداخلية. وتتولى الحكومة المركزية 
إلى  بالإضافة  والــدفــاع  الخارجية  السياسة 
الضرائب ووضع  كتحصيل  المالية  الشؤون 
الموازنة الفيدرالية. وبالتالي يخضع المواطن 
في الدول الفيدرالية لنظام قانوني وقضائي 
مــزدوج: من جهة يخضع للقوانين الداخلية 
إليها، ومــن جهة أخرى  التي ينتمي  للدولة 

للقوانين الفيدرالية المركزية.
عــدد  إرادة  مـــن  الـــفـــيـــدرالـــيـــة  تــنــشــأ  قـــد  إذن، 
تقرر  وثقافياً  جغرافياً  المتنوعة  الـــدول  مــن 
الاتـــحـــاد فــي مــا بينها لــتــولــد دولــــة جــديــدة 
مـــركـــزيـــة تــتــمــتــع بـــقـــوة أكـــبـــر ومـــكـــانـــة أعــلــى 
على الصعيد الــدولــي. وهــذه الــدول لا تكون 
مــتــجــانــســة ومــتــســاويــة قــبــل اتـــحـــادهـــا، وإلا 
لكانت اختارت الاندماج ضمن دولة موحدة. 
على  الــحــفــاظ  تضمن  الــفــيــدرالــيــة  فالصيغة 
الــخــصــائــص والمـــيـــزات الــداخــلــيــة لــكــل دولـــة 
مــن الـــدول الداخلة فــي الاتــحــاد، وفــي الوقت 
نفسه ضمان الانتماء إلى دولة يكسبها هذا 
فالفيدرالية  الــدول.  أرفــع بين  الاتحاد مكانة 
تقوم على تكريس التعددية والتنوع، وهذا 
مــصــدر إثـــــراء لــلــدولــة عــلــى عــــدة مــســتــويــات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  منها 

والإدارية.
الــــفــــيــــدرالــــيــــات  ــــارب أن  ــــجـ ــتـ ــ الـ أثــــبــــتــــت  ــد  ــ ــ وقـ
بمعظمها قد نجحت في تكوين أمم كبيرة، 
أي تـــكـــويـــن خـــصـــائـــص مـــشـــتـــركـــة وشـــعـــور 
ــة وإرادة  ــ جــمــاعــي بــالانــتــمــاء إلــــى هــــذه الأمـ
عيش مشترك، وغالبيتها أنهت حِقب صراع 
طــويــلــة ودمـــجـــت شــعــوبــاً وغـــرســـت شــعــوراً 
الولايات  الأمثلة  أهــم  ومــن  بالمواطنة.  كبيراً 
ــرا  ــا وســـويـــسـ ــيــ ــانــ المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة وألمــ

حسن خليل  *

عــلــى  دأب  مـــصـــطـــلـــح  هــــــو  تــــــســــــد«،  »فــــــــــــرّق 
اســـتـــخـــدامـــه كــــل مــــن اســتــعــمــر أو مــــن يــريــد 
الــهــيــمــنــة. فــهــو يحمل فــي مــضــمــونــه الكثير 
من الإجــرام كما الــعــدوان. وعلى ذلــك المنطق 
ــسّــمــت مناطق 

ُ
المــقــلــوب بُــنــيــت ســيــاســات وق

ــــهــــرت شـــعـــوب، لـــم تسلم 
ُ
وقـــامـــت أنــظــمــة وق

مــنــهــا مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، المــنــبــســطــة 
على امــتــداد قـــارات ثــلاث، والقابعة فــي قلب 
العالم، تتحكم بالممرات كما بمصادر الطاقة، 
والتي كانت دوماً هدفاً لكل عقل توسعي أو 
إمبراطوريات  توارثتها  لقد  صاحب سلطة. 
مــتــعــددة، ولــكــل واحــــدة منها أهــدافــهــا التي 
ــهـــدف تــحــقــيــقــهــا. وفـــي  ــيـــرت جــيــوشــهــا بـ سـ
الحصيلة، استمرت هذه المنطقة في مكابدة 

الاحتلالات ومواجهتها.
ابتليت منطقة – تغسل رأسها في  لقد  نعم 
الأطــلــســي وتـــمـــرّن أرجــلــهــا فـــي الــهــمــالايــا – 
بموجات من الغزو المتعدد الأصول والأعراق، 
ــريــن«، والنتيجة 

ّ
مــن الــبــرابــرة إلــى »المــتــحــض

اســتــفــادة  كــانــت واحــــدة؛ لا دول مستقلة، لا 
 
ً
مــن خــيــرات، ولا تنمية، كما لا وجــود فاعلا

على مسرح الأحـــداث الــدولــيــة، بــل بالعكس، 
لــقــد أصــبــحــت مــســرحــاً لــتــكــويــن الــســيــاســات 
ومختبراً لمفاعيلها. فالاستفادة من تنوّعها 
تحولت إلى منطلق لمآسيها. والاستفادة من 
خيراتها تحولت إلى مفتاحٍ لبوابات جهنم 
براً  والجحافل  الأساطيل  مــن  على  القادمة 
سمت على ما قــدّر حكّام 

ُ
وبحراً وجــواً. لقد ق

العالم منذ قرن من الزمن، فجعلوا من مقولة 
وترسيماتها،  للحدود  المــحــدد  تــســد«  »فـــرق 
المرتبطة بمصالحهم وليس بمصالح  وهي 
عدداً  الكيانات  من  أوجـــدوا  المنطقة.  شعوب 
كبيراً غير قادر على الحياة ولا قابلية لديه 

عليها وموجباتها. 

إلا فترات هدنة بين فتنتين. وفــي كل  السلم 
مـــرة يــزيــد الــشــرخ ويــتــعــمّــق بــين اللبنانيين 
حتى انتفى الشعور بالمواطنة أي بالانتماء 
إلى وطن واحد وتكوين أمة واحدة ينصهر 
واحــداً.  شعباً  ليصبحوا  داخلها  المواطنون 
ــــوى هـــو إلـــى الــطــوائــف  وصــــار الانــتــمــاء الأقـ
وأضحى اللبنانيون مجموعة من الطوائف، 
ها مــن بعض، كــل واحـــدة تلجأ 

ُ
يخاف بعض

إلى جهة خارجية لتحميها من الآخرين.
من هنا، رأى البعض أن الفيدرالية هي الحل. 
ــدة عــلــى الــصــعــيــد  ــ ــة واحــ ــ فــيــبــقــى لــبــنــان دولـ
الدولي لكن يكون لكل طائفة )المقصود بهذا 
من  والمسلمون  جهة  من  المسيحيون  الطرح 
ــرى( كــانــتــونــهــا الــــخــــاص، تــمــارس  ــ جــهــة أخــ
فــيــه خــصــائــصــهــا بــحــريــة ولا تــكــون مــلــزمــة 

السياسة سيفرز  بــحــدود  المــرســوم  الــطــريــق 
ــــوح بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى دول  ــــوضـ ــارات بـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
مــن مفاعيل  للتخلص  فــرصــة  المــنــطــقــة؛ هــي 
ــا وطــبــيــعــة دولــهــا  ســايــكــس بــيــكــو وحـــدودهـ
الفرصة لكسر نمط الإنتاج  ووظيفتها. هي 
الــخــدمــات شبه  الــقــائــم على توفير  الــريــعــي، 
المتحكمة  الــرأســمــالــي  المــركــز  لـــدول  المجانية 
عـــام. هــي مناسبة لأخــذ  مــئــة  مــنــذ  بالمنطقة 
ــة الـــشـــعـــوب  ــلـــحـ ــي مـــصـ ــ ــارات تــــصــــب فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ خـ
ــــولاءات  ــدل تــركــهــا لــتــجــاذبــات الـ وتــقــدمــهــا بـ
الملتبسة للجماعات المرتبطة أو للأنظمة أو 
التطرف. كما ستشكل تلك النقلة قفزة نوعية 
في ربط مصالح الدول المعنية بها وشعوبها 
الــتــكــامــل، ولــو  بعضها ببعض عــلــى طــريــق 
على قاعدة المصالح. فالتخلص من الهيمنة 
لشعوب  الحقيقية  الــتــنــمــيــة  طــريــق  وولــــوج 
المــنــطــقــة أصــبــحــا الـــيـــوم ضــــــرورة يــفــرضــهــا 
والتنمية  والصحة  الحياة  تدني مستويات 
والــتــعــلــيــم والـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة والـــتـــحـــرر... 
آلياته المحلية  الناتجة من اقتصاد متعطلة 
لمصلحة الوصفات القادمة من وراء البحار، 
والتي لامست حدوداً باتت تهدد أمن الدول 

ذاتها.
بالتوازي، هناك بوادر لخط متوازٍ، سيتجه 
الشرق.  المتوسط صــوب  من سواحل  عكساً، 
مسارات التطبيع المتسارعة ترسم خطواته، 
ربــمــا، يسابق الآتــي مــن الــشــرق، أو ينافسه. 
المتسارعة  لــلأحــداث  السياسية  الــقــراءة  فــي 
في المنطقة، نجد بأن الاشتباك الخفيّ اليوم 
ه ضباب كثيف لحجب الرؤية عمّا يحدث. 

ّ
يلف

ربــــط جــــزء مـــن المــنــظــومــة الــعــربــيــة بــالــعــدو 
ــاً ربــمــا  ــاديـ ــتـــصـ الـــصـــهـــيـــونـــي، ســيــاســيــاً واقـ
سيشكل الــــرد الاســتــبــاقــي لمــفــاعــيــل مــشــروع 
»الـــطـــريـــق والــــحــــزام« الــصــيــنــي المـــدعـــوم من 
الساحل  لموانئ  القسري  والتعطيل  روســيــا. 
الشرقي باستثناء واحدٍ يدلل على ذلك، كما 

ــريــــن  ــــزم الآخــ ــلـ ــ ـ
ُ
بــــطــــروحــــات الآخـــــريـــــن ولا ت

بــخــيــاراتــهــا. فــي الــظــاهــر، يــبــدو هـــذا الــطــرح 
 معقولًا خاصة بالنسبة إلى المسيحيين. 

ً
حلا

فـــهـــؤلاء )أو مـــن مــنــهــم اقــتــنــع بـــهـــذا الــخــيــار 
ونــادى بــه( أصبحوا يحسون بــأن المسلمين 
ــوة، خــاصــة أنــهــم  ــدداً وربـــمـــا قــ يــفــوقــونــهــم عــ
ضـــمـــن مــحــيــط عـــربـــي يــطــغــى عــلــيــه الـــديـــن 
الإســـلامـــي. وبــالــتــالــي إن لـــم تــكــن لــهــم دولـــة 
الغربية،  الــدول  تحميها  خالصة،  مسيحية 
المحيط  الإســلامــي  البحر  »يبتلعهم«  ســوف 

بهم وسيفقدون هويتهم وخاصيتهم.
الفيدرالية في لبنان لا  أن  الحقيقة هي  لكن 
مصير لها سوى الحروب والتقسيم وليست 
أو  إليها، عــن حسن نية  الــدعــاة  كما يزيّنها 
عـــن ســوئــهــا، الــســبــيــل لــتــأمــين مــمــارســة كل 
جماعة لثقافتها مع الحفاظ على وطن واحد 
أو كما يُــفــتــرض: أمــة واحـــدة، وذلــك لأسباب 

عديدة:
-أولًا، إن التباينات التي تؤدي إلى النزاعات 
تختبئ  كانت  وإن  ثقافية  ليست  لبنان  فــي 
ــنـــي. هـــي خـــلافـــات ســيــاســيــة  خــلــف قـــنـــاع ديـ
تـــصـــل إلـــــى حـــــدّ الــــخــــلافــــات الـــعـــقـــائـــديـــة فــي 
تـــحـــديـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والـــدفـــاعـــيـــة 
لــلــبــنــان، وفـــي تــحــديــد الــعــدو والــحــلــيــف. هل 
 عــــدو لــكــل الــلــبــنــانــيــين؟ 

ً
إســـرائـــيـــل هـــي فـــعـــلا

هــل إيــــران والــســعــوديــة وســوريــا والــولايــات 
عــدوّة؟  أم  حليفة  دول  هــي  وفرنسا  المتحدة 
هل الفلسطيني هو أخ لاجــئ أم عــدو حاول 
ــقـــدس بــبــيــروت وجـــونـــيـــة؟ فـــإذا  اســـتـــبـــدال الـ
كــانــت الــدولــة الاتــحــاديــة المــركــزيــة هــي التي 
تــتــولــى الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع، أي 
مــن سلاح  هــو موقفها  مــا  عقيدة ستتبنى؟ 
الــذي ستتخذه،  الموقف  كــان  المقاومة؟ مهما 
مواجهة طرف  فــي  نفسها  ستكون وضــعــت 
ــد آخــــــر. وإلا ســتــبــقــى عـــرضـــة لــلــتــقــاســم  ضــ
والــتــنــاتــف وبــالــتــالــي الــشــلــل تــمــامــاً كــمــا هو 
حـــال الــدولــة الآن. لــن تــكــون الــدولــة المــركــزيــة 
هي الأقوى والأعلى. وبالتالي الفيدرالية لن 
ستزيدها  بــل  الجوهرية  المشكلة  هــذه   

ّ
تحل

عمقاً. فعندما ابتكر آباء الدستور الأميركي 
الــفــيــدرالــيــة، كــانــوا يــهــدفــون مــن ورائــهــا إلــى 
ــــم تضمين  الــتــوحــيــد ولـــيـــس الــتــقــســيــم. ورغـ
إلى  الولايات  ما يطمئن  الأميركي  الدستور 
الاتحاد  داعمو  عمل  فقد  الــذاتــي  استقلالها 
الــعــلــيــا عــلــى تدعيم  المــحــكــمــة  ومـــن ضمنهم 

إطلاق الدراسات عن مد خطوط حديد تربط 
المــتــوســط بالخليج الــعــربــي أكــثــر المــؤشــرات 
مرافئ  تعطيل  إن  عليها.  البناء  يمكن  التي 
الوحيد هو  المنفذ  سوريا كما بيروت يترك 
ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، وإذا ما رُبط 
يصبح  الخليج  صــوب  حــديــد  سكك  بشبكة 
الأمر أكثر وضوحاً. إن التعطيل الممنهج لكل 
الإمكانيات الاقتصادية أو لتنسيق الجهود 
المشتركة، ضمن فضاء عربي واحــد، لم يكن 
النظام أو ذاك،  نتيجة رغبة فردية عند هذا 
كــان فعل حالة موضوعية ناتجة بشكل  بل 
التي  السياسية  الــنــظــم  وظــيــفــة  مــن  طبيعي 
أنــتــجــتــهــا ســايــكــس بــيــكــو ورعـــاهـــا المــشــروع 

الغربي. وعلى ذلك تبدو الصورة جلية.
هــذا الــتــوازي شكلياً في الخطوط قد يُعطي 
ــقــــادم، بــدولــه  الـــصـــورة الأوضـــــح لــلــصــراع الــ
واســتــراتــيــجــيــاتــه وأهـــدافـــه. وهــنــا لــســنــا في 
ــل فـــي مــحــاولــة  مـــعـــرض الــتــوصــيــف فـــقـــط، بـ
لإعــــــادة صــــوغ المـــوقـــف مـــمّـــا يـــجـــري. طــريــق 

هذا الاتحاد وعلى تمتين الروابط بين الدول 
وعــلــى تــحــريــم الانــفــصــال. وقـــد بـــيّن الــتــاريــخ 
الروابط  كم كانوا محقين حيث جعلت هــذه 
بــين دول  الناشئة حديثاً  الــدولــة  مــن  المتينة 
ضـــاربـــة فـــي الـــتـــاريـــخ، أمـــة عــظــيــمــة والـــدولـــة 
الأولى في العالم. وبالتالي، إن التوحد حول 
الــذي يجعل هــذه الدولة  الدولة المركزية هو 
قابلة للحياة والاستمرار ومواجهة المخاطر.
- إن الــــــدول الـــتـــي ســــوف يــضــمّــهــا الاتـــحـــاد 
ســـــوف تــــكــــون ذات صـــبـــغـــة ديـــنـــيـــة صـــرفـــة، 
أي دولـــــة مــســيــحــيــة ودولــــــة إســـلامـــيـــة ربــمــا 
ــا إلــــى دولـــــة ســنــيــة وأخــــرى  تــتــفــتــت بــــدورهــ
شيعية وربما درزية. هذه الدويلات ستكون 
قوميتها هي دينها تماماً كما إسرائيل هي 
ذات قومية يهودية، وكأن منطقتنا لم تكفها 
إسرائيل واحــدة. وستقوم كل دولة بتطهير 
ديــنــي قــســري أو طــوعــي إذ لا يــكــون مواطناً 
يــكــتــســب كـــامـــل الــحــقــوق الــســيــاســيــة إلا من 
كان من دين الدولة. المنطق يقول إن نزوحاً 
الكانتونات  بين  سيحصل  متبادلًا  جماعياً 
وتـــشـــكـــل كــــل واحـــــــدة مــنــهــا نـــظـــامـــاً لــلــفــصــل 
الـــعـــنـــصـــري تـــمـــامـــاً كـــالـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة. 
منها،  كيان  لكل  الدولية  الحمايات  ستقوى 
وبالتالي  والنزاعات  الخارجية  والتدخلات 
ـــروب. ســــتــــكــــون كــــيــــانــــات عـــــاجـــــزة عــن  ـــ ــحـ ــ ـــ ال
الاستقلال التام، بعضها عن بعض، وعاجزة 

عن التعايش بسلام. 
عــنــدمــا وصـــف قــداســة الــبــابــا بــولــس الثاني 
ــالــــة، كــــان يــقــصــد »لــبــنــانــاً«  لــبــنــان بـــأنـــه رســ
تـــتـــمـــازج فـــيـــه الــــطــــوائــــف ولا تـــتـــعـــايـــش بــل 
نموذجاً  تكون  فــريــدة جميلة  تعيش وحــدة 
للعالم. عندما نشأ لبنان، تميز عن جيرانه 
بهذا الخليط الذي تصدح فيه المــآذن، وتدق 
أجــراس الكنائس، ولا نعرف مَن منا السني 
ــفـــرح المـــســـلـــمـــون فــــي أعـــيـــاد  ولا الـــشـــيـــعـــي. يـ
المسلمين  المــســيــحــيــون  ويــشــارك  المسيحيين 

أعيادهم. 
لقد أدّت الحرب الأهلية التي بدأت سنة 1975 
إلى فرز سكاني خطير، فانغلقت مناطق على 
نفسها وأصبحت تجهل ما يدور في المناطق 
الأخـــرى. والإنــســان يخاف مــا يجهل. ونمت 
أفكار عنصرية تبشر بتفوق فئة على أخرى. 
ونــــادى بــعــض أصــحــاب هـــذه الأفــكــار بأنهم 
أصــحــاب الفضل فــي نــشــوء لبنان، لــذلــك هم 
الحكم. هم  أن يمتلكوا صلاحيات  من يجب 

المتعلمون، المتفوقون، الذين يتقنون اللغات 
إليه  الــذي ينتمي  الدين  أتباع  الأجنبية. هم 

الغرب المتفوق والمتقدم. 
خــــلال الـــحـــرب، كــنــت المــســلــمــة الـــوحـــيـــدة في 
صفي في المرحلة الثانوية، وأعرف ما معنى 
اختلاطي  بسبب  منغلقاً.  المجتمع  يكون  أن 
بــزمــلائــي المــســيــحــيــين تــطــبّــعــت بــالــكــثــيــر من 
وعقائدهم.  إيمانهم  إلى  وتعرفت  طبائعهم 
ــكـــونـــوا يــعــلــمــون  ــم يـ ــم فــبــمــعــظــمــهــم لــ أمـــــا هــ
شيئاً عــن الــديــن الإســلامــي. كــانــوا يعجبون 
ــقـــون أطـــلـــوا على  لمـــا أنــــا عــلــيــه إذ هـــم مـــراهـ
الــحــيــاة فــلــم يــعــاشــروا مــســلــمــاً ولـــم يــكــوّنــوا 
رعــــت في 

ُ
عــن المسلمين ســـوى الــفــكــرة الــتــي ز

ري الحرب. كانوا يدهشون 
ّ
رؤوسهم من منظ

لمــا يــعــرفــون أنــنــا نــقــدس المــســيــح ومـــريـــم، أن 
بــيــنــنــا مــتــفــوقــين مــثــلــهــم، أنـــنـــا لــســنــا، إن لم 
 Leurs »نكن الأعــداء، »الإخــوان الأدنى مرتبة
frères inférieurs  . لكن لما انتهت الحرب، عاد 
الاختلاط وتغيّرت هذه النظرة. عدنا جيراناً 

وأصحاباً وإخواناً. 
الفيدرالية المطروحة ستؤدي إلى مجتمعات 
مــنــغــلــقــة، تــنــظــر بــعــين الــريــبــة إلـــى الآخـــريـــن. 
ســيــفــقــد الــلــبــنــانــيــون مــيــزتــهــم فــــي الـــتـــنـــوّع 
والاخــــــتــــــلاط وحــــــب الآخـــــــــر. ســـنـــكـــون أمـــــام 
ــات أفـــقـــيـــة وعَــــمــــوديــــة عـــلـــى أســـس  ــامـ ــسـ ــقـ انـ
مناطقية وطائفية ضيقة، تــؤدي إلى تشكّل 
كــيــانــات غــيــر قــابــلــة لــلــتــعــايــش، بعضها مع 
الــوحــدات  أن تبقى هــذه  بعض. فمن يضمن 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة؟ مــن 
اتــبــاع  الــحــكــومــة مــن  يضمن أن تتمكّن هـــذه 
عــقــيــدة تــتــوحّــد حــولــهــا كــل المــكــوّنــات؟ الأمــر 
م هو الحرب الدامية التي ستؤدي إلى 

ّ
المحت

إنهاء الكيان اللبناني. 
 بــاخــتــصــار بــتــعــزيــز 

ّ
؟ الـــحـــل

ّ
ــل إذن، مـــا الــــحــ

الشعور بالمواطنة. وهــذا لا يكون إلا عندما 
ــه هــــو مــــن يــحــمــيــه  يــشــعــر المــــواطــــن أن وطـــنـ
ولــيــس طــائــفــتــه. والـــبـــدايـــة تــكــون بتأسيس 
للأفراد حقوقهم دون  نظام سياسي يعطي 
المحاسبة  نــظــام  ز 

ّ
ويــعــز واســطــة جماعاتهم 

ويدعم النظام التربوي لإنتاج أجيال واعية 
تـــنـــدفـــع بــغــرائــز  ــاق كـــالـــقـــطـــعـــان، ولا  ــــســ

ُ
ت لا 

دينية أو إيديولوجية، بل تكون قــادرة على 
محاسبة المسؤولين من خلال قانون انتخاب 

يسمح لها بذلك. 
* أستاذة القانون العام في الجامعة اللبنانية

ــارات  ــيــ ــارب مـــتـــنـــوعـــة وخــ ــســ ــر لـــهـــا مــ ــريـ ــحـ الـ
مـــتـــعـــددة، ومـــنـــهـــا، يــمــكــن أن لا يــمــر فـــي أي 
 وعليه، 

ً
دولــة عربية. هذا واقــع موجود فعلا

هــل مــن مصلحة لــدولــنــا الــعــربــيــة فــي ذلــك؟ 
لمــاذا هذا  الأول،  يُطرح هنا لسببين:  السؤال 
الانــكــفــاء الــعــربــي المـــريـــب عـــن الانـــخـــراط في 
العربية  الــدول  تتبرع  لمــاذا  والثاني،  الفعل؟ 
لــلــعــب أدوار مــشــتــبــه فــيــهــا فـــي لــعــبــة الأمـــم؟ 
الـــجـــواب لــيــس مــن بـــاب الــتــكــهــن بــل مــن بــاب 
اليقين المفضوح في المواقف المعلنة والأدوار 
المفترضة. إن قبول الكيان الصهيوني ضمن 
منظومة الدول العربية سيشكل فرزاً حقيقياً 
فــي المــواقــف الــتــي يــجــب اتــخــاذهــا. فالمسألة 
ــاريــــخ وتـــتـــعـــدى الــقــضــيــة  ــتــ هـــنـــا تـــتـــعـــدى الــ
الصهيوني  الكيان  وعدالتها.  الفلسطينية 
ــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة غــربــيــة كــمــوقــع  هـــو جــ
التوسعية  المنطقة، بوظيفته  في  لها  متقدم 
والــعــدوانــيــة. مــن هــنــا تصبح مــشــاركــتــه في 
ذلك  موجبات  مع  تماشياً  وقبوله  منطقتنا 

المشروع. 
عربية،  مــواجــهــة  استراتيجية  أي  غــيــاب  إن 
في هذه المنازلة المتوقعة، سيجعل من دولنا 
الــعــربــيــة ســـاحـــة، كــمــا عـــادتـــهـــا، وستتحمل 
أعباء إضافية من أمنها ووجودها. إن طرح 
وفــق خرائط حدّدتها  المنطقة  تكوين  إعــادة 
ــــدود الـــــدم، المــســفــوك فـــي أكـــثـــر مـــن ســاحــة  حـ
عربية، سيجعل من عملية لمّ ذلك الــدم أمراً 
. هناك أدوار 

ً
شديد التعقيد، لا بل مستحيلا

إقــلــيــمــيــة، تــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــات الــطــوائــف 
والمــذاهــب، تــغــرف مــن صحن الــعــرب تاريخاً 
إلى  لتضمها  جغرافية  وتأخذ  وتستخدمه، 
نـــفـــوذهـــا، كــمــا تــســتــثــمــر فـــي قــضــايــا الــعــرب 
وتــعــمــل عــلــيــهــا، فــيــمــا الانــكــفــاء »الــعــروبــي«، 
ــاه، لــن  ــبــ ــتــ ــدّ الـــريـــبـــة والاشــ ــ ــل حـ ــ والـــــــذي وصـ
العرب بل منه.  اليوم في كيس  يُصرف بعد 
وفي المقابل، فإن مسار تعطيل الدول العربية 

وإخراجها من الخدمة الفعلية، والذي بدأ من 
يــزال مستمراً، وبطرق  لا  ديفيد،  أيــام كامب 
مختلفة للإجهاز على ما تبقى من مقدّرات 
أصــبــحــت هـــزيـــلـــة؛ فــهــا هـــي قـــنـــاة الــســويــس 
الخدمة،  من  الخروج  لتمرين  اليوم  تخضع 
بالفعل،  المقابل مشاريع موازية  وتتقدم في 
ومــا يُحكى عن »قناة بن غــوريــون« الموازية 
والبديل هو مثال واضح لا يلزمه عناء تفكير 
العربية  ساحاتنا  تتهيأ  فهل  عنه.  للإجابة 

ودولها للخروج من مسرح الأحداث؟ 
ربــمــا لــن تــكــون الإجــابــة فــي متناولنا ربطاً 
بواقع أصبح مكشوفاً، أو لعدم الضرورة أو 
فــقــدان الأمـــل، لكن يصبح الــســؤال ذا أهمية، 
الوطني  التحرر  فيما لو وجّهه صوب قوى 
يها القومي واليساري. هل هي 

َّ
العربية، بشق

الــيــوم قـــادرة على تــصــدّر مــشــروع المواجهة 
ربما  أيضاً  الــجــواب  ما يجري؟  للتفاعل مع 
المــوقــف:  . فلنحاول تبسيط 

ً
يــكــون ســهــلا لــن 

الوطني كما  التحرر  الأولوية لشعوبنا هي 
التحرير كما فك التبعية كما كسر الهيمنة. 
الأولــويــة لشعوبنا هــي بــنــاء الـــدول الــقــادرة 
المــواجــهــة وبــنــاء الاقــتــصــادات  ي 

َ
على مسألت

المنتجة. الأولوية لشعوبنا هي إزالة مفاعيل 
سايكس بيكو لمصلحة فضاء عربي وشرق 
أوسطي مشترك، يتصدى لموجبات التنمية 
والــتــكــامــل ويــعــمــل عليها، وأيــضــاً الانــفــتــاح 
ــارات بـــاتـــت الـــيـــوم أكـــثـــر وضــوحــاً  ــيــ عــلــى خــ
الـــصـــورة، ستبقى  تكتمل  ولــكــي  وحـــضـــوراً. 
فلسطين هي المؤشر الذي يجب أن يُبنى عليه 
مشروعنا المقاوم، والبوصلة التي لا تخطئ. 
فلنعدْ طــرح السؤال من جديد! ارتــكــازاً على 
ما تقدم هل سنتقدم لتصدّر تلك المواجهة؟ 

 ربــمــا سنحظى بــجــواب! لــكــن ربــمــا تــســارع 
الأحداث يستوجب سرعة المبادرة... فلنبادر

 * عضو المكتب السياسي، مسؤول العلاقات 
السياسية في الحزب الشيوعي اللبناني

لماذا الفيدرالية مرفوضة في لبنان؟

... تلك خطوطه فأين المواجهة؟
ّ
الاشتباك الخفي

هل سيبقى العالم بقطبية 

واحدة؟ الإجابة عن السؤال 

تكون من خلال اشتباك 

حقيقي ستحشد له كل 

الأطراف عدتها وعديدها 

من أجل كسب الرهان

حيدر عيد  *

إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع  ـــ 67  ال الــثــالــثــة، يتوجه ســكــان مناطق  للمرة 
لانتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني، تحت سقف 
اتفاقيات أوسلو السيئة الصيت والتي عملت على تصغير الشعب 
الفلسطيني إلى سكان الضفة المحتلة وقطاع غزة.  يأتي ذلك لتثبيت 
له بعد عــام 1993حــيــث تــم الاعــتــراف )بحق( 

ّ
واقـــع جــديــد تــم تشك

ى 
ّ
المستعمِر في 78% من أرض فلسطين في فضاء كولونيالي تخط

هذه النسبة، ليشمل كل فلسطين التاريخية بين نهر الأردن والبحر 
المتوسط.

تغيير  بإمكانية  الــوهــم  مــن  حالة  هيمنة  فــي  يكمن  الجديد-القديم   
الفلسطيني والمضطهِد المستعمِر من  العلاقة بين المضطهَد  طبيعة 
إمكانية تحسين شروط  فكرة  تغليب  وفــي  الانتخاب  خــلال عملية 
القهر خارج السياق الاستعماري. فمن الملاحظ أن القوى السياسية 
البارزة من اليمين الديني واليسار الستاليني كانت قد امتنعت عن 
المشاركة في أول انتخابات مجلس تشريعي عام 1996، إلا أن تغيّراً 
هيمنة  نتيجة  الفلسطينية  السياسية  الثقافة  في  تغلغل  قد   

ً
هائلا

جــرثــومــة أوســلــو وتــرســيــخ مــفــاهــيــم كــانــت قــد حــوربــت مــن الــقــوى 
انتخابات 2006  في  أوســع  مهّد لمشاركة  ما  وهــذا  نفسها سابقاً. 
على أساس إمكانية »التغيير من الداخل«. والتأقلم مع الواقع الجديد 
الذي خلقته الاتفاقيات، والأمل في تشكيل معارضة قوية، إلخ. وتم 
تناسي الأسباب التي سيقت لتبرير عدم المشاركة في انتخابات 96. 
كما دخلت قوى مطلبية وعشائرية، وأخرى تتبنى سياسات الهوية 
الضيقة، على الخط الانتخابي دون أي أفق سياسي تحرري يرتبط 
الفلسطينية من حرية وعــودة وتقرير مصير، مع  بجوهر القضية 
مرشحه  باختيار  للناخب  )حــريــة(  توفر  لاستحالة  كامل  تناسي 
في  المشاركة  مبدأ  أن  وإنــكــار  الغاشم،  المحتل  بندقية  تهديد  تحت 
قامت  التي  الأســس  ذاتــه موافقة ضمنية على  الانتخابات هو بحد 
ضت 

ّ
تمخ التي  المؤسسات  إحــدى  هو  التشريعي  فالمجلس  عليها. 

بما  الأخـــرى  المؤسسات  مــن  العديد  أوســلــو، ضمن  اتفاقيات  عنها 
فيها السلطة الوطنية نفسها. 

وعــلــى الــرغــم مــن أن نتيجة انــتــخــابــات 2006 كــانــت رســالــة رفــض 
واضحة للمنطق السياسي الأوسلوي، و على الرغم من أنها جاءت 
)مفاجئة( لجميع القوى، حتى  الفائزة بأغلبية المقاعد، إلا أن جرثومة 
أوسلو استمرت في تغلغلها. المعادلة أصبحت واضحة بعد دورتين 
وانتخاب  الاقتراع  صندوق  إلى  التوجه   :)2006 انتخابيتين)1996، 
لحصار  فإنك ستتعرض  وإلا  إسرائيل،  مع  )الــحــوار(  يواصل  من 

خانق متعدد الأطراف مصحوب بحروب إبادية.
لم تؤدّ انتخابات96 إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولا انتخابات 
2006 أدت إلى تحرير أي جزء من أرض فلسطين التاريخية! على 
العكس من ذلــك، في كلتا الحالتين ولــدت سلطتان لا تتمتعان بأي 
الأحمر  والبساط  العلم  اعتبرنا  إذا  إلا  الــســيــادة،  أشــكــال  مــن  شكل 

وعزف النشيد الوطني، وألقاب الوزراء، أهم المظاهر السيادية. 
 انتخابات 96، على نحو ما، قامت بشرعنة تقسيم الضفة الغربية 
إلى بانتوستانات، على نمط نظام الأبارتهيد، معنونة بأسماء مناطق 
أ، ب، ج وخلقت سلطة بلا سلطة قامت بتصنيم فكرة الاستقلال، من 
منطلق التعامل مع  شكل واحد من أشكال الاضطهاد الصهيوني 
تم  اللذين  غــزة  الغربية وقطاع  للضفة  العسكري  الاحتلال  ألا وهــو 

تصنيفهما على أنهما )مناطق متنازع عليها(.
استقرت  بها  فقد فرّخت سلطة غير مرغوب  انتخابات 2006  أما 
في قطاع غزة وأتقنت دور شاويش السجن، أو كبير السجناء، الذي 
بدولة  وقبولها  ميثاقها  تغيير  بعد  ســجــين،  مليون   2 حــيــاة  ينظم 

فلسطينية مستقلة على حدود 67. 
واليوم نتم الدعوة لانتخابات تخيرنا بين قوتين تمثلان اليمين الديني 
في مواجهة اليمين العلماني، مع غياب بديل ثالث ضروري. فما هي 
النتيجة المــرجــوّة مــن هــذه الانــتــخــابــات؟ وهــل تتميز عــن سابقاتها 
الــتــي عانت  جــذريــاً؟ بمعنى هــل تــمــت معالجة الأخــطــاء المــصــيــريــة 
المــرة عن  هــذه  السابقة؟وهل ستعبر  الانتخابات  أو بسببها،  منها، 
بمعنى  الفلسطيني؟  الكل  قبل  من  يُعرّف  كما  المصير  تقرير  حق 
ــر، هـــل ســتــتــعــامــل الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة عــمــلــيــاً مـــع كـــل مــكــوّنــات  آخــ
إقصائية  كسابقاتها  ستكون  أم  وتطلعاتها؟  الفلسطيني  الشعب 
ومحدودة؟وهل ستساعد على تخطي وتفكيك صنمية )الاستقلال( 

بعيداً عن التدخلات الخارجية؟
ـــرى، هـــل يــمــكــن لانــتــخــابــات قــبــل الاســـتـــقـــلال، بمعناه  بــكــلــمــات أخــ
نزيهة وشفافة؟وهل  تكون  أن  الاحــتــلال،  حــراب  وتحت  الــتــحــرري، 
ستعبر عن الرغبة الحقيقية للشعب الفلسطيني المستعمَر؟ وماذا 
كما  المستعمِر،  يــريــده  مــا  مــع  الرغبة  هــذه  تعارضت  لــو  سيحصل 

حصل عام 2006؟ 
يــعــبــر عــن الإرادة الجمعية  ــــذي  ال الــديــمــقــراطــي هــو ذلـــك  الــبــديــل  إن 
الوطني  المجلس  انتخابات  في  يكمن  فالبديل  الفلسطيني.  للشعب 
الفلسطيني بعد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس 
ة تكفل تمثيل كل فصائل العمل الوطني والإسلامي. 

ّ
ديمقراطية حق

انتخابات المجلس الوطني ستضمن أن يُمثل الشتات والداخل، بعيداً 
انتخابات  هي  الغاشم.  المحتل  قــدم  )الاستقلال(تحت  صنمية  عن 
تــقــرب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن حـــق تــقــريــر المــصــيــر كــمــا عــرّفــتــه 

الشرعية الدولية وتعيد الشرعية لحق المقاومة بأشكالها المتعددة.
لكل ذلك لن أشارك في انتخابات المجلس التشريعي في ظل سياسات 
الاحــتــلال والاســتــيــطــان والأبــارتــهــيــد الإســرائــيــلــيــة. وســـأشـــارك في 
انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمان الفلسطيني الوحيد 

الذي يمثل الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته.    
ل في شبكة السياسات الفلسطينية »الشبكة«

ّ
* محل

ة في فلسطين
ّ

انتخابات تشريعي

هل قلت »التغيير من داخل«؟

إمــكــانــيــة للتغيير.  أيـــة  الــســيــاســيــة ومــنــعــت 
ــلـــق مــن  ــنـــطـ ــــط يـ ــلــــى خــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــه الــــســ ــ ــدفـ ــ هـ
حــــدود مــحــصــورة بــين جــبــال الأطــلــس غرباً 
أن يمسك بقلب  له  ريــد 

ُ
أ والهندكوش شرقاً، 

العالم كي يقطع أوردة التعاون أو التشبيك 
بين دول، بدأت تحجز لها أدواراً مركزية في 
بدأتا بخوض  الصين روسيا،  العالم.  قيادة 
على  ترتكز  الأولــى  الدولية؛  الأسبقية  غمار 
اقـــتـــصـــاد مــــرن وإمـــكـــانـــات هــائــلــة والــثــانــيــة 
تــرتــكــز عــلــى إرث كـــاد يــضــيــع. إعــــادة ترتيب 
أحــاديــة متحكمة تسير على  الــعــالــم وكــســر 
ذلــك كخط جديد – بديل والــذي بــدت معالمه 
واضــحــة؛ هــو مــــوازٍ لــخــط الاســـتـــواء، وإن لن 
 نصف العالم. »طريق الحرير« كما 

ّ
يقطع إلا

درجت العادة المتوارثة على تسميته. تنطلق 
من حدود الصين الشرقية، حيث إرهاصات 
ــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــدي مــ ــجــ الاشــــتــــبــــاك الــ
الأميركية بدأت بالظهور، وتطوف في وسط 
آسيا وإيران إلى المتوسط وإلى أوروبا. هذا 
حتى  أقله  آمناً،  وليس  معبّداً  ليس  الطريق 
فــدول المسير،  اليوم، دونــه عقبات ومطبات؛ 
والتي بأكثرية نظمها تابعة لتسلط رأسمال 
إمــبــريــالــي مــــوروث، وكــمــا عــادتــهــا، ستلعب 
ــــدور الــتــخــريــبــي عــكــس مــصــالــح شعوبها  الـ

ولمصلحة أسيادها.
هو »كباش« جدّي وعليه ستتحدد اتجاهات 
ــم؛ هــــل ســيــبــقــى بــقــطــبــيــة واحــــــــدة أم  ــالــ ــعــ الــ
فــي معرض  هــنــا،  الإجــابــة  ليست  ستتعدد؟ 
الـــســـؤال، ســتــكــون بــالــتــمــنــيــات. بــل هــي فعل 
اشــتــبــاك حــقــيــقــي ســتــحــشــد لـــه كـــل الأطــــراف 
عــدتــهــا وعـــديـــدهـــا مـــن أجــــل خــــوض غــمــاره 
بهدف كسبه، وعلى النتائج المرجوة سيُعاد 
رسم خرائط العالم السياسية، على مسارات 
مختلفة، ومن المؤكد على خيارات متناقضة. 
المؤسف، في هذا المخاض، بأن الدول العربية 
غائبة تماماً عــن الفعل فــي هــذا المــجــال. تلك 
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ـــذ 
ّ
ـــف

َ
ــه ن ــ لــــم تـــكـــن مـــعـــدومـــة. صــحــيــح أنـ

ته بعد وصول 
ّ
الجزء الأخطر من خط

السلطة  إلى  ترامب  دونالد  »صديقه« 
ده من دعمه الكامل له، غير أن مثل  وتأكُّ
هــذا الأمــر، في بلد بأهمية السعودية 
على المستوى الاستراتيجي، يتضمّن 

درجة عالية من الجموح المغامِر.
بــاســم عوض  بــأن  التذكير  المفيد  ومــن 
كــان مستشاراً لابــن سلمان خلال  الــلــه 

تــلــك الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، وأنـــــه شـــــارك في 
»الـــريـــتـــز«. والأمـــر  اســتــجــواب معتقلي 
نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى مــحــمــد بـــن زايــــد، 
ط فــي تــمــويــل المــحــاولــة  ــهــم بــالــتــورُّ

َّ
المــت

الانقلابية الفاشلة ضدّ الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغــان، والــذي كان طرفاً 
في حربَي اليمن وليبيا. تفصيل لافت 
ق بضابط الموساد 

ّ
آخــر هو ذلــك المتعل

الــســابــق، روعــــي شــابــوشــنــيــك، صديق 
الأمير حمزة بن الحسين. بحسب مقال 
رافــيــد،  بــــاراك  للصحافي الإســرائــيــلــي، 
ــــوس«، فـــإن  ــيـ ــ ــــسـ ــلـــى مــــوقــــع »أكـ ــــشــــر عـ

ُ
ن

شابوشنيك »عمل في القطاع الخاص 
ــركـــي،  ــيـ ــــال الأمـ ــمـ ــ ــع شـــركـــة رجـــــل الأعـ مــ
إيـــريـــك بــريــنــس، وبـــعـــد بــضــع ســنــوات 
لوجيستيكال  الــخــاصــة  شــركــتــه  أنــشــأ 
ــن... وهــــــــو قــــــــــدّم خــــدمــــات  ــ ــــوشــ ــيــ ــ ــولــ ــ ســ
عــنــدمــا  الأردن،  فــــي  بـــريـــنـــس  لـــشـــركـــة 
ف  ــعــرَّ

َ
ب جــنــوداً عــراقــيــين، وت ــــدرِّ

ُ
كــانــت ت

ــزة وأصـــبـــحـــا  ــمــ ــر حــ ــ ــيـ ــ آنـــــــــذاك الــــــى الأمـ
اللجوء  عــرَض  الــذي  الرجل  صديقين«. 
عــلــى زوجــــة حــمــزة بـــن الــحــســين، عــمِــل 
ـــــس شـــركـــة  مـــــع إيـــــريـــــك بـــــرنـــــس، مـــــؤسِّ

»بــــــلاك ووتـــــــــر«، الـــتـــي أصـــبـــح اســمــهــا 
الــيــوم »أكــاديــمــي«، ومــع رجــل المهمّات 
الخاصة بالنسبة إلى حكّام السعودية 
والامــــــارات، وشــريــكــهــم فــي الــعــديــد من 
ــيـــة،  ــلـ ــيـــة والـــداخـ مـــغـــامـــراتـــهـــم الـــخـــارجـ
وبــيــنــهــا حــربــا الــيــمــن ولــيــبــيــا، وكــذلــك 
أعضاء  مــن  »الــريــتــز«  معتقلي  تعذيب 
الــعــائــلــة الــحــاكــمــة الــســعــوديــة. العقلية 
الــتــآمُــريــة والمــغــامــرة لـــدى ابـــن سلمان 
 إلــــى شــبــكــة من 

ً
وابـــــن زايــــــد، مــســتــنــدة

لن  الغربيين والإســرائــيــلــيــين،  المــرتــزقــة 
الأردن  تتورّع عن محاولة إطاحة ملك 
الــعــلاقــات معه بسبب  لــتــدهــور  نتيجة 
المحتملة  ومفاعيلها  الــقــرن«،  »صفقة 
الأول  وســعــي  الهاشمية،  المملكة  على 
ــدلًا من  إلـــى إحـــلال وصــايــة ســعــوديــة بـ
الأقــصــى.  المسجد  على  الهاشمية  تلك 
وقـــد يــكــون بــاســم عـــوض الــلــه هـــو مَــن 
ــى إقــنــاع الأمــيــر حمزة بــن الحسين 

ّ
تــول

ــب وصــول 
ّ
بـــأن »الـــزمـــن الــجــديــد« يــتــطــل

نمط »جديد« من القادة إلى سدّة القرار 
من أمثال ابــن سلمان وابــن زايــد، وأنه 

يستطيع أن يحذو حذوهما.

ان ــ الأخبار
ّ

عم

مـــا يـــــدور فـــي الـــخـــفـــاء مـــن تــداعــيــات 
الملكية  تــاريــخ  فــي  للقضية الأضــخــم 
تاريخ  الأردن منذ 1999،  الرابعة في 
ــانـــي، الأمـــيـــر  ــثـ ــلـــه الـ تــنــصــيــب عـــبـــد الـ
ــانــــوي فــــي الـــعـــائـــلـــة الــهــاشــمــيــة،  ــثــ الــ
العلن،  إلــى  لــن يخرج بسهولة  ملكاً، 
بل يمكن القول إن الجانب المكشوف 
منه انتهى كما أراد له الملك شخصياً، 
ــهــم أخـــاه غير 

ّ
إذ وافـــق عــلــى بــيــان يــت

ــمـــزة، بــالــتــعــاوُن  ــيـــر حـ الــشــقــيــق، الأمـ
د« 

ّ
معق ط 

ّ
»مخط لتنفيذ  الــخــارج  مــع 

ــى أن أوكــــل  ــ ــه، إلــ ــانـ ــيـ ــبـ ـــب تـ
ُّ
ــن مــــع تـــجـ

أمــس قضية حمزة والتواصل  مساء 
مــعــه إلـــى عـــمّـــه، ولـــي الــعــهــد الــســابــق 
وقت  في  الأوّل،  ليعُلِن  حسن،  الأمير 
ف  ر، أنه يضع نفسه تحت تصرُّ

ّ
متأخ

المــلــك. مــن الـــواضـــح، إذاً، أن الــتــعــامُــل 
مــع الــقــضــيــة ســيــكــون وفـــق مــســارَيــن 
العائلة  يعزل خلافات  الأوّل  دقيقين: 
المالكة عن الحكم، وهو أمر سيتعاطى 
معه أهل الأردن بطبيعتهم المحافظة 
والـــعـــشـــائـــريـــة بـــإيـــجـــابـــيـــة، والـــثـــانـــي 
ــطــــرف الـــخـــارجـــي«  ب عــلــى »الــ ــوِّ يُــــصــ

ذكــره  الحكومي  البيان  ب 
َّ
جن

َ
ت الـــذي 

بــالــكــامــل، مـــع أن »أبــــطــــال الــقــضــيــة« 
بالذات،  السعودية  على  محسوبون 
وهــو أمــر سيقبله أهــل المملكة أيضاً 
من باب الحمية والنخوة! وخلافاً لما 
يحدث في ممالك الخليج وإماراتها، 
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــالمـ بـ الأردن  وصـــــــــف  يــــمــــكــــن 
ــم، إذ  ــكـ ــرّة عـــلـــى صــعــيــد الـــحـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ل 

ّ
مث

ُ
ت »الــغــريــبــة«  العائلة  طبيعة  إن 

ان 
ّ
خــز لحكم  مقبولة  توافقية  صيغة 

متجانسة  غــيــر  بتركيبة  بـــدأ  بــشــري 
داخلياً  ممتدّة  وقبائل  تضمّ لاجئين 
واســـتـــمـــرّ حكمها  ــوار،  ــجــ الــ دول  مـــع 
مــئــة عـــام مــن الــلــعــب عــلــى الــتــوازنــات 
ــوّنـــات  ـــكـ

ُ
واحــــتــــواء الـــخـــلافـــات بـــين الم

الديمغرافية، فيما لم تنجح التغيرات 
ــتــــلاف الــتــحــالــفــات  فــــي المــنــطــقــة واخــ
ــذا الــحــكــم أو اســتــغــلال  فــي زعــزعــة هـ
أطــرافــه، وذلـــك ببركة ورعــايــة جهات 
مــتــعــدّدة، أبـــرزهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

والعدو الإسرائيلي.
ق بصاحبة 

ّ
أمّا المسكوت عنه، فيتعل

فكرة ما حدث في الأردن، أي الطرف 
الله وليس  لعبد  والمــعــادي  المستفيد 
للحكم الهاشمي، لكون إشراك حمزة 
الملك  مــن  ص 

ُّ
التخل يعني  الحكم  فــي 

ــه الـــتـــحـــديـــد. فــي  ــ ــلـــى وجــ الــــحــــالــــي عـ
الأصل، ليس ثمّة مواقف ثورية لعبد 
ل داخل محور واشنطن 

ّ
الله، فهو يُمث

أيّ مشكلات،  يثير  ولا  مــرنــاً  شــريــكــاً 
ــــي الـــســـيـــاســـات  ــنـــخـــرط فـ ــا أنــــــه مـ ــمـ كـ
لها.  ذ 

ّ
ومنف والإسرائيلية  الأميركية 

وعــلــى رغـــم مــا شـــاب مــرحــلــة دونــالــد 
تــرامــب مــن بــرود بــين الــديــوان الملكي 

والبيت الأبيض، رسم علامة سوداء 
 أن ذلــــك لا 

ّ
فـــي تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات، إلا

ــلـــه غــيــر مـــرغـــوب فيه  يــجــعــل عــبــد الـ
بمواصفات  ع 

ّ
يتمت هــو  بــل  أميركياً، 

كلِف وغير المشاكس، 
ُ
الحليف غير الم

الأخضر  الضوء  إعطاء  ل 
ّ
يُمث والــذي 

بايدن  بداية ولايــة جو  لإطاحته في 
ــرة. وإن كــــان هــنــاك  ــامـ ــقـ ــن المـ نـــوعـــاً مـ
أطــــراف آخــــرون يــريــدون تغيير عبد 
الأميركية  الموافقة  أن  فالواضح  الله، 
 لــهــم، وهـــذا السبب الرئيس 

َ
ــعــط

ُ
لــم ت

فــــي إجــــهــــاض المـــحـــاولـــة أو ضــربــهــا 
واقعاً  أمـــراً  تصير  أن  قبل  استباقياً 
ـــم عــلــى واشـــنـــطـــن الــتــعــامُــل مع 

ّ
يُـــحـــت

دور  اســـتـــبـــعـــاد  مــــع  إذاً،  تـــداعـــيـــاتـــه. 
ك للتغيير،  مُــحــرِّ الأمــيــركــيــين كــطــرف 
ص الثاني بالملك وصاحب  فإن المتربِّ
ــــو بــنــيــامــين  ــه هـ ــ »الـــــــعـــــــداء« الأقـــــــــدم لـ
إمـــاراتـــيـــاً  الآن  المـــــدعـــــوم  نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
ــوم مــن  ــدعــ ــاً، لــكــنــه غـــيـــر مــ ــوديــ ــعــ وســ
إدارة بايدن بما يكفي. ومع أن نتائج 
الانتخابات الإسرائيلية لم تبتّ بعد 
فوز نتنياهو برئاسة الحكومة، فإن 
ع طائرته 

ْ
الرجل الذي تصرّف بعد من

مـــن الــتــحــلــيــق فـــي الأجــــــواء الأردنـــيـــة 
على نحو »أرعن«، وخالف توصيات 
ــيـــة  ــنـ الــــجــــهــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة والأمـ
الإســرائــيــلــيــة، تـــــورّط عــلــى مـــا يــبــدو 
فــي القضية الأخــيــرة، مــن دون إعــلام 
تلك الجهات التي أبدت قلقاً واضحاً 
الفورية  الأردنــيــة  الطمأنة  اســتــدعــى 
 النظر 

ّ
لها بعد إعــلان الحدث، بغض

ط نتنياهو وشكله. عن مدى تورُّ
أمّــــا الـــطـــرف الإمــــاراتــــي، الــــذي تــقــارَب 

وقــرّر  ونتنياهو،  ترامب  شعبوية  مع 
مقابل  أيّ  دون  مــن  الــعــلاقــات  تطبيع 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــين،  يـــصـ
الوصاية  في  الأردن  موقف  تدعيم  أو 
ــــع أنـــهـــا  الـــهـــاشـــمـــيـــة عـــلـــى الـــــقـــــدس، مـ
ركيزة حكم عبد الله وسبب شرعيته، 
فصمَت فــي بــدايــة الــحــدث، ثــمّ انخرط 
في مسلسل البيانات الداعمة. وبمعزل 

عن حقيقة موقفه، يبدو جديراً التذكير 
بقضية هروب الأميرة هيا من زوجها 
حــاكــم إمـــــارة دبــــي، مــحــمــد بـــن راشــــد، 
أن  التقدير  الصعب  مــن  والــتــي تجعل 
أبو ظبي ستغامر بإثارة حفيظة دبي، 
عبر إزاحة عبد الله، الأخ غير الشقيق 
لــهــيــا، وتــنــصــيــب أخ غــيــر شــقــيــق آخــر 
)حـــمـــزة(، لــكــنــه مــتــقــارب مـــع شقيقها 

سريعاً، انطوت، في الداخل الأردني، 

ط على عبد الله 
َ
صفحة الانقلاب المحب

وكلت إلى الأمير الحسن بن 
ُ
الثاني. إذ أ

 شمل العائلة 
ّ

ة إعادة لم
ّ

طلال مهم

الملكية، بعدما خرج من عباءة رأس 

الهرم فيها بعض المنافِسين. هؤلاء، 

الذين تربطهم صلات بأطراف لا يروقها 

ما تراءى لهم أن 
ّ
هذا الرأس تحديداً، رب

د »نظيفة« 
ُّ
بإمكانهم قيادة حركة تمر

تقود إلى استلامهم العرش على 

 ما حدث لم يكن في 
ّ

نحو خاطف. لكن

ما؛ صحيح أن الحديث عن 
ّ
الحسبان رب

»مؤامرة كبيرة« قد يكون مشوباً 

بشيء من المبالغة، وأن الملك الحالي، 

المهجوس بخطر دائم على »شرعية« 

ته، وجد، أخيراً، الفرصة 
ّ
كمه واستمراري

ُ
ح

سانحة لإعادة تصدير نفسه بوصفه 

الرجل الذي لا بديل منه، إلا أن طبيعة 

طة، واندراج القضية 
ّ
الأسماء المتور

 مع »الحلفاء«، 
ّ
ر مستمر

ُّ
في سياق توت

يجعل حديث المؤامرة حقيقياً، منبئاً بما 

يمكن أن يذهب إليه هذا الحِلف، بعدما 

 حروب 
ِّ

د في قيادة انقلابات وشن
ّ

لم يترد

صلة في غير بلد عربي
ّ
مت

الأمير علي الذي دعمها بالكامل، مكانه. 
بل يمكن القول إن محمد بن زايد فصَل 
أزمة الأميرة هيا وابن راشد عن العلاقات 
في  بل سعى  الأردن،  مع  الاستراتيجية 
ما بينه وبين عبد الله بالذات إلى تقارُب 
 
ً ّ
 عن عمّان، مستغلا

ً
يبعد الرياض قليلا

فوقية ولي العهد السعودي، محمد بن 
ســلــمــان، فـــي الــتــعــامُــل مـــع مــلــك الأردن، 

 الــقــدس 
ّ
وســعــيــه إلـــى الــدخــول عــلــى خـــط

بــإقــصــاء الــهــاشــمــيــين، عـــازفـــاً عــلــى وتــر 
العداء القديم بين آل سعود وآل هاشم.

المتهم  الــريــاض هي  المحصّلة، تبدو  في 
الأكبر الذي تعزف عمّان عن اتهامه، وما 
مبادرة الملك سلمان وابنه إلى التواصُل 
 لتدارُك الأزمة التي ستؤثر 

ّ
مع عبد الله إلا

السعودية، صاحبة  فــي  كبيرة  بــصــورة 

الأميركية  الإدارة  لـــدى  الثقيلة  ــات 
ّ
المــلــف

وفي المنطقة عموماً. والواضح أن عمّان 
سرّبت بصورة متعمّدة خبر الكشف عن 
العملية إلى صحيفة »واشنطن بوست« 
بـــــــالـــــــذات، الــــتــــي تــــرتــــبــــط بـــالـــصـــحـــافـــي 
الـــســـعـــودي المـــقـــتـــول، جــمــال خــاشــقــجــي. 
ووفــــق مـــصـــادر، مـــا كـــان تــأخــيــر الــبــيــان 
ــب 

ّ
 لإيــــجــــاد مـــخـــرج يُــجــن

ّ
الـــحـــكـــومـــي إلا

كشف ما تمّ كشفه مع رجل ابن سلمان، 
الــســابــق، باسم عوض  الملك  بــلاط  مدير 
الله  ه مــا يفسّر سفر عبد 

ّ
الــلــه. وهــذا كل

إلى الرياض ولقاءه ابن سلمان، والذي 
ثـــــارت بـــعـــده قــضــيــة إلـــغـــاء ولــــي الــعــهــد 
زيارته  الأمــيــر حسين،  الحالي،  الأردنـــي 
لــلــقــدس، لــتــأتــي ســريــعــاً قــضــيــة طــائــرة 
ضح، من السياق المتقدّم، 

ّ
نتنياهو، إذ يت

عها  تتبُّ وتــمّ  ليست جديدة،  القضية  أن 
منذ مــجــيء عــوض الــلــه إلــى الأردن قبل 
شهرين. لكن لا يمكن للملك حرق باسم 
ــو مــــن صـــنـــيـــعـــتـــه، بــل  ــ ــــوض الــــلــــه، وهــ عــ
 في سياق أكبر 

ّ
ل نهجه، إلا

ّ
له ويمث

ّ
يُمث

ز من 
ّ
ــعــز

ُ
وبــاســتــفــادة مــادّيــة ومعنوية ت

انتقاد  أيّ  لقمع  ذريــعــة  وتعطي  حكمه 
داخلي له، ولا سيما أن ترتيبات مرحلة 
ما بعد التطبيع وما بعد ترامب صارت 

جاهزة، وعبد الله لاعب أساسي فيها.
العشائر  الحديث عن  داخلياً، لا يمكن 
ى 

ّ
وكونها تقبل أو ترفض، فذلك زمن ول

بــمــوت المــلــك حــســين، إذ كــانــت طبيعة 
الظروف الموضوعية والذاتية للمملكة 
مــغــايــرة، ثـــمّ مــع بــدايــة عــهــد عــبــد الــلــه، 
والمقربين،  المستشارين  من  ة 

ّ
ثل وبدعم 

ولــلــمــفــارقــة أهــمــهــم بــاســم عـــوض الــلــه، 
الــعــشــائــر وتــفــكّــكــت البنى  تــراجَــع دور 
ــربــت 

ُ
الــبــيــروقــراطــيــة فــي الـــدولـــة، بــل ض

بــنــيــة الــعــشــيــرة عــلــى مـــرّ ســـنـــوات عبر 
قانون انتخابي قائم على مبدأ الصوت 
اجتماعية  انــقــســامــات  أحــــدث  الـــواحـــد 
حـــــادّة، جــعــلــت ردّ الــفــعــل بــاهــتــاً وغير 
مهم فــي حــدث كــالــذي مــرّ على الأردن. 
لبيان  فخلافاً  الداخلية،  المعارضة  أمــا 
ــــوان المــســلــمــون« »الــداعــم  جــمــاعــة »الإخـ
والمــســانِــد لــلــدولــة والمــلــك«، والـــذي جاء 
بــعــد مــهــاتــفــة الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغان، لعبد الله، فكان الصمت 

سيّد الموقف.
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مغامرة انقلابية
وليد شرارة

ــامــــات الـــتـــي وَجّـــهـــهـــا  ــهــ ــا زالــــــت الاتــ مــ
نائب رئيس الــوزراء، وزير الخارجية 
ــفـــدي، إلــــى دولـــة  الأردنـــــــي أيـــمـــن الـــصـ
ــرة  ــ ــؤامــ ــ ــي مــ ــ ــ ط فـ ــورُّ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــة بـ ـــبــــيــ أجــــنـ
بـــلاده، جــرى إجهاضها  فــي  انقلابية 
ــى عــلــى مـــا يــبــدو،  ــ فـــي مــراحــلــهــا الأولـ
تثير تــســاؤلات عــديــدة حــول الــدوافــع 
ــة، أو بـــالأحـــرى  ــدولــ الــفــعــلــيــة لـــهـــذه الــ
التي تجمع  الوثيقة  العلاقات  الــدول. 
همين بالمشاركة في تلك 

ّ
أحد أبرز المت

المؤامرة، باسم عوض الله، الــذي كان 
ل في 

َ
مديراً لمكتب الملك الأردنــي وشغ

ــر المــالــيــة ووزيـــر  بــــلاده مــنــصــبَــي وزيــ
الــتــخــطــيــط، بـــولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
محمد بن سلمان، وهو الذي أضحى 
أبو  بــولــي عهد  لــه، وكــذلــك  مستشاراً 
زت فرضية 

ّ
ظبي محمد بــن زايـــد، عـــز

تــــورّط الــدولــتــين فــي مــا حــــدث. وأتــت 
المــعــلــومــات عــن عـــرض ضــابــط سابق 
ــل »أعـــمـــال« حــالــي،  فـــي المـــوســـاد ورجــ
هـــو: روعـــي شــابــوشــنــيــك، عــلــى زوجــة 

هم هو 
ّ
المت الحسين،  بــن  الأمــيــر حمزة 

الآخـــر بــالمــشــاركــة فــي المـــؤامـــرة، نقلها 
الأردن،  خــارج  إلــى  الخاصة  بطائرته 
أغلب  العدو على  إلــى كيان  وتحديداً 
ــم فـــرضـــيـــة مــســاهــمــة  ــــدعــ

َ
ــت ــر، لــ ــديــ ــقــ تــ

إسرائيلية مباشرة في الأحــداث. لكن 
ـــكـــين فـــي احـــتـــمـــال قـــيـــام أولــئــك  ـــشـــكِّ

ُ
الم

الأطراف بالمساعدة على إنجاح عملية 
مــن هــذا الــنــوع يشيرون إلــى المخاطر 
م 

ُ
 تفاق

ّ
بة عليها، في ظل

ّ
الكبيرة المترت

الأردن،  يشهدها  الــتــي  العامة  الأزمـــة 
خــــاصــــة فـــــي الـــســـنـــتـــين المـــاضـــيـــتـــين، 
سبّبه مــن صــدام داخــلــي في 

ُ
ومــا قــد ت

المـــؤسّـــســـتـــين الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
البلاد،  النظام على  وانهيار لسيطرة 
مع تداعيات مباشرة على أمن الكيان 
الــصــهــيــونــي. فــالمــحــاولات الانــقــلابــيــة 
تــتــضــمّــن دائـــمـــاً قـــــدْراً لا يــســتــهــان به 
مـــن المـــغـــامـــرة، وهــــي كــثــيــراً مـــا تــقــود، 
الحسم  العجز عن  وتحديداً في حــال 
ــع لــــلــــصــــراع، وفــــــي ســـيـــاقـــات  ــريــ ــســ الــ
إلى  مضطربة،  واجتماعية  سياسية 
احـــــتـــــراب داخــــلــــي وفــــوضــــى واســـعـــة 

النطاق يصعُب التنبّؤ بمآلاتهما.
هذه التساؤلات وجيهة بلا شكّ، غير 
ط  الوقائع عنيدة كما يقال، وتورُّ أن 
شــخــصــيــة كـــبـــاســـم عـــــوض الـــلـــه فــي 
ــداد لانــقــلاب فــي الأردن مــن غير  الإعــ
الوارد أن يتمّ من دون تنسيق مسبق 
مع »رعاته« الإقليميين، الذين أكثروا 
مـــن المـــغـــامـــرات الــصــغــرى والــكــبــرى، 
الــشــروع في انقلابات في داخل  عبر 
بــلــدانــهــم، كــمــا فــعــل ابـــن ســلــمــان في 
 حــــروب لــم تنتهِ 

ّ
الــســعــوديــة، أو شـــن

فــي الــيــمــن ولــيــبــيــا. ســـاد، مــع انـــدلاع 
الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية 
في المنطقة العربية منذ 2011، اعتقاد 
ــكــيــة »الــتــقــلــيــديــة« 

َ
بــــأن الأنـــظـــمـــة المــل

واحــتــواءهــا  معها  التعامل  أحسنت 
وتــلــبــيــة بـــعـــض مـــطـــالـــب الــجــمــاهــيــر 
ــــي المـــغـــرب  ــتـــفـــضـــة، وتــــحــــديــــداً فـ ــنـ المـ
والأردن، أمّا ممالك الخليج وإماراته، 
فـــهـــي بـــقـــيـــت، بــاســتــثــنــاء الــبــحــريــن، 
بمنأى عن هذا الحريق الكبير، على 
عــكــس الأنــظــمــة »الــجــمــهــوريــة«. غير 
رات الــتــي تــلــت، وتــحــديــداً  أن الـــتـــطـــوُّ

الانــقــلاب الــنــاجــح الـــذي قـــاده محمد 
بن سلمان في السعودية، والمحاولة 
ــــي جــــرت  ــتـ ــ ــة الـ ــلــ ــفــــاشــ الانــــقــــلابــــيــــة الــ
ــظــهــر أن 

ُ
مــنــذ عـــدّة أيـــام فــي الأردن، ت

داخل  في  والانقسامات  التناقضات 
 

ّ
تقل الأنظمة لا  مــن  النمط  هــذا  بنية 
احــتــدامــاً عــن تــلــك الــتــي تــأجّــجــت في 
بنية الأنظمة العربية الأخرى كمصر 
وتـــونـــس ولــيــبــيــا والـــيـــمـــن. لــقــد بــات 
مــن الــواضــح الــيــوم أن أحــد الأســبــاب 
الــرئــيــســة الـــتـــي حــــدت بـــابـــن ســلــمــان 
 حربه العدوانية على اليمن، 

ّ
إلى شن

هـــو اكـــتـــســـاب المــشــروعــيــة الــداخــلــيــة 
ــةٍ مِــــــــن حـــولـــه  ــيــ ــبــ واســـــتـــــنـــــفـــــار عــــصــ
تــمــهــيــداً لانــقــضــاضــه عــلــى الــســلــطــة 
ــراء الآخـــريـــن من  ــ ــة جــمــيــع الأمـ ــ وإزاحـ
ــرز مــواقــعــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن  أبــ
التي أصبحت متاحة عن  المعلومات 
ــكــشــف أن ولـــي العهد 

َ
تــلــك المــرحــلــة ت

ــقـــه تـــحـــرّكـــوا وفــقــاً  الـــســـعـــودي وفـــريـ
ــة مــحــكــمــة، فـــإن إمــكــان حصول 

ّ
لــخــط

حة بين الأجهزة الأمنية 
ّ
مواجهة مسل

ــة المــخــتــلــفــة  ــعـــوديـ والـــعـــســـكـــريـــة الـــسـ

عمان ــ الأخبار

الله،  عبد  للملك  الشقيق  غير  الأخ   ،)1980( حمزة  الأمــيــر  سيرة  تبدو 
والابــــن الأكــبــر للملكة نـــور )آخـــر زوجــــات المــلــك حــســن(، كــقــصّــة أمير 
لك على حن غــرّة. فقد تربّى حمزة ليصير ملكاً، 

ُ
الم قــدَر  طف منه 

ُ
اخت

والعادات  الداخلي  الوضع  ويعرف  الله،  لعبد  العربية خلافاً  يجيد  وهو 
والتقاليد جيداً، كما أنه ابن المؤسّسة العسكرية... إلى أن أحاله عبد الله 
الثاني على التقاعد في 2018. تبوّأ حمزة ولاية العهد بعد التغييرات التي 
قلت ولاية العهد من الأمير حسن 

ُ
جرت قبيل وفاة أبيه في 1999، ثمّ ن

إلى الأمير عبد الله، وعندما تسلم الأخير الحكم، آلت ولاية العهد تلقائياً، 
ووفق وصية حسن، إلى الأمير حمزة حتى 2004، عندما سحب أخوه 
ن رسمياً 

َ
يُعل ثــمّ   ،2009 المنصب شاغراً حتى  ليبقى  منه  الولاية  الملِك 

الأمير حسن بن عبد الله وليّاً للعهد. صراع العائلة هذا بقي في الدوائر 
بــن مكوّنات  أو  الأرض  رافـــض على  ك  تــحــرُّ فــي  ولــم ينعكس  الضيقة، 
العشائر كما يعتقد غير الأردنين، فهذا شأن داخلي لمؤسّسة العرش لا 

ل فيه أحد، ولا سيما أن الأمور لم تأخذ منحًى عنيفاً.
ّ
يتدخ

منذ ذلك الوقت، لم يلعب الأمير حمزة دوراً سياسياً، وبقيت تصريحاته 
وتغريداته في أطر تحاكي الجانب العاطفي لأهل الأردن، لكونهم عموماً 
التطبيع  بخصوص  له  واضحة  مواقف  ثمّة  ليس  كما  مسيّسن.  غير 
والعلاقة مع إسرائيل والوجود الأميركي في المملكة، سوى ما تتناقله 
 ينشط في زيــارات ميدانية للعشائر، 

ّ
ل

َ
مصادر غير دقيقة. مع هذا، ظ

ن في حادثة مستشفى السلط أخيراً. حتى إن 
ّ
أبرزها إلى أهالي المتوف

ه  الــذي توجَّ زيارته بلا ترتيبات وحــرس سَرقت الأنظار من أخيه الملك 
بالزي العسكري يوم الحادثة إلى المستشفى. أمّا آخر ظهور له، فكان في 
التي لها امتداد في السعودية، حيث عمدت  ضيافة عشيرة الحويطات 
أراضيهم،  أبنائها ومصادرة  إلى تجريف بيوت بعض  السلطات هناك 
في إطــار تنفيذ مشروع »نــيــوم«، الــذي يُعدّ باسم عــوض الله جــزءاً من 
فريقه. والأخير رُبط اسمه مع حمزة في التخطيط لحدث »يُهدّد الأمن 

والاستقرار« في الأردن.
يشار إلى أن الأمير حمزة تــزوّج مرتن، الأولــى بالأميرة نور من أفراد 
العائلة، إذ كان جدّها نايف بن عبد الله الأول )الأخ غير الشقيق للملك 
ج بعده برجل  لتتزوَّ انفصل عنها  للعهد زمــن طــلال، وقــد  طــلال( وليّاً 
أعــمــال ســعــودي. أمّـــا الــزوجــة الــثــانــيــة، بسمة الــعــتــوم، فــهــي مــن إحــدى 

العشائر الصغيرة نسبياً في الأردن من محافظة جرش الشمالية.

ى زمن الدور العشائري 
ّ
ول

والمفارقة أن باسم عوض الله 

كيه
ّ

فك
ُ

كان من م

رية 
ُ

العقلية التآم

والمغامرة لدى ابن 

سلمان وابن زايد لن 

ع عن محاولة 
ّ
تتور

إطاحة ملك الأردن

انقلاب الإخوة في الأردن

ل
ّ

هماً أو
ّ
السعودية مت

حمزة بن الحسين

تين
َّ
لم عرش ضاع مر

ُ
ح

ان )أ ف ب(
ّ

انتهت أحداث »انقلاب الليلة الواحدة« سريعاً وبدا مطلع الأسبوع هادئاً في عم

في حفل الزواج الثاني للأمير حمزة )وسط( سنة 2012 )أ ف ب(

)أ ف ب(
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الــثــانــي حفظه جيداً،  الــلــه  عبد  يجيد 
تل  لــحــكّــام  الشخصية  للمصالح  بــل 
أبيب، وكذلك لمشاريع وأحلاف تتبلور 
بــن إســرائــيــل وأنــظــمــة الــخــلــيــج، وفــي 

المقدّمة النظام السعودي.
مـــا يــجــدر الــتــنــبــيــه إلـــيـــه، هــنــا، هـــو أن 
بما يشبه نظام  لــن تحظى  إســرائــيــل 
ع نفسه في 

َ
المملكة الأردنية، الذي وَض

ف إرادتها الأمنية، بشكل مطلق  تصرُّ
ــــذي يــشــمــل الــتــوأمــة  ــر الـ ــ تــقــريــبــا، الأمـ
ــة فـــــي جـــمـــيـــع المـــعـــابـــر  ــاريــ ــبــ ــتــــخــ الاســ
للمملكة،  والــبــرّيــة  والبحرية  الجوية 
 هـــجـــمـــات 

ّ
ــرة شــــــــن ــ ــ ــيـ ــ ــ وتــــســــهــــيــــل الأخـ

ــداءات إســرائــيــلــيــة فـــي الإقــلــيــم.  ــ ــتـ ــ واعـ
الــتــوأم  ــــي، وهـــو  الأردنــ للشعب  أن  إلا 
مغايراً  مــوقــفــا  الفلسطيني،  للشعب 
من إسرائيل، الأمــر الــذي يفرض على 
مزاج  مــراعــاة  نظامه  ومسؤولي  الملك 
الأردنــــيــــن فـــي خــطــابــهــم وظــهــورهــم 
الــعــلــنــي إلـــــى جـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
وذلك هو ما يؤدّي إلى بروز تباينات 
ــهــا مــرتــبــطــة بالشكل، 

ّ
فــي مــســائــل جُــل

مـــن دون تــغــيــيــر فـــي جــوهــر الــعــلاقــة، 
ــي  ــنــ وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي الــــجــــانــــبَــــن الأمــ

والاستخباري.
ــرض نفسه على طاولة 

َ
 أن طارئا ف

ّ
إلا

ــــب، وهــــــو مـــوقـــف  ــيـ ــ ــــل أبـ ــــي تـ الـــــقـــــرار فـ
الأردنــيــة،  المملكة  مــن  الــجُــدُد  الحلفاء 
وتــحــديــداً رأس الــهــرم فــيــهــا، أي الملك 
ــة  ــارضـ ــعـ ــــدي مـ ــبـ ــ ــبــــد الـــــلـــــه، الـــــــــذي يـ عــ
قة بالحلف المستجدّ 

ّ
للسياسات المتعل

ــــة خــلــيــجــيــة  ــمـ ــ ــــظـ ــــن إســـــرائـــــيـــــل وأنـ بــ
تقودها السعودية، والتي من شأنها 
أن تنعكس سلبا على جملة مصالح 
ترتبط بالأردن وهويّته، وربّما أيضا 
استمرار وجوده. وهنا مكمن الخلاف، 
إلى تغيير رأس  والدافع وراء السعي 
المــمــلــكــة، بــمــا يــــؤدي إلـــى مــجــيء ملك 
آخر يُبقي على هوية النظام كما هي 
مـــن دون تــغــيــيــر لــنــاحــيــة المـــوقـــف من 
إســـرائـــيـــل، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يعمل 
 المـــشـــاريـــع المــوضــوعــة 

ّ
إلــــى جــانــب كــــل

 من 
ٍّ

لو كل
ّ
يحضر ممث

أميركا وإيران، اليوم، بشكل 

متزامن في فيينا، حيث 

ع أن تجري مباحثات، 
ّ

توق
ُ

ي

، في 
ّ

غير مباشرة على الأقل

إطار المساعي الجارية لإعادة 

إحياء الاتفاق النووي. مساعٍ 

نتظر أن تؤتي أكلها 
ُ

لا ي

خلال الأسابيع أو الأشهر 

القليلة المقبلة، على رغم 

ين الحاليتين 
َ

استعجال الإدارت

في واشنطن وطهران إنجاز 

م قبل الانتخابات الرئاسية 
ُ

تفاه

الإيرانية

طهران - محمد خواجوئي

عقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، 
َ
ت

الــــيــــوم، فــــي فــيــيــنــا، اجـــتـــمـــاعـــا يــحــظــى 
بــاهــتــمــام كــبــيــر، نـــظـــراً إلــــى الــحــضــور 
ــلـــي إيــــــــران والـــــولايـــــات  ـ

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
ــن لم ــزامــ ــتــ المــ

خذ القرار بعقد 
ُّ
المتحدة فيه. وكان قد ات

هـــذا الاجــتــمــاع يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
خلال اللقاء الموسمي للجنة المشتركة، 
والذي تمّ بصورة افتراضية، بمشاركة 
إيـــــــران والــــــــدول الـــخـــمـــس الـــبـــاقـــيـــة فــي 
الاتـــفـــاق )بــريــطــانــيــا وفــرنــســا والــصــن 
وروســـيـــا وألمـــانـــيـــا(. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن أمـــيـــركـــا لا تـــشـــارك فـــي المـــحـــادثـــات 
الـــرســـمـــيـــة لــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة، لــكــونــهــا 
ــة الــعــمــل المشتركة 

ّ
انــســحــبــت مــن »خــط

ــال وفد   أنــهــا، وعــبــر إرسـ
ّ

الــشــامــلــة«، إلا
إجــراء  إلــى  تسعى  فيينا،  إلــى  لها 

ّ
يُمث

ــتــــمــــاع،  ــامــــش الاجــ ــلـــى هــ مــــــشــــــاورات عـ
ــل إلـــى تــفــاهُــم مــع إيـــران  بــهــدف الــتــوصُّ

ة.
ّ
لإعادة إحياء الخط

ــن لــلــوفــدَيــن  ــزامـ ــتـ ويـــثـــيـــر الـــحـــضـــور المـ
الأمــيــركــي والإيــــرانــــي فـــي فــيــيــنــا جـــدلًا 
إمكان حصول محادثات  واسعا حــول 
ــن أن  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــــن الــــطــــرفــــن. وعــــلــــى الـ بـ
ــيـــة الإيــــرانــــي،  مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
عضو الوفد المفاوض عباس عراقجي، 
ض، عشية اجتماع فيينا، إجراء أيّ 

َ
رف

 
ّ

محادثات مباشرة أو غير مباشرة، إلا
أن صحيفة »إيران« الحكومية رأت أنه 
»إن كــانــت الــنــقــاشــات المــســتــقــبــلــيــة في 
فيينا وإضـــفـــاء الــشــفــافــيــة عــلــى أبــعــاد 
 الــخــلاف في 

ّ
مــعــالــجــة المــواضــيــع مــحــل

الاتفاق النووي، بحاجة إلى إيضاحات 
ــيـــس مــن  ــه لـ ــإنــ ــــي، فــ ــــركـ ــيـ ــ المـــــنـــــدوب الأمـ
المــســتــبــعــد أن تـــجـــري هــــذه المـــشـــاورات 
بـــصـــورة غــيــر مـــبـــاشـــرة«. ويـــأتـــي ذلــك 
بــيــنــمــا أكـــــدت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض، جن ساكي، أن المحادثات غير 
المــبــاشــرة مــع إيـــران فــي فيينا ستكون 
فعليا«.  أميركا  نظر  اءة من وجهة 

ّ
»بن

ــنــــدوب روســـيـــا  ــم يــســتــبــعــد مــ ــك، لــ ــذلــ كــ
مات الدولية في فيينا، 

ّ
الدائم لدى المنظ

ميخائيل أوليانوف، احتمال أن يُجري 
مع سائر  الأميركي مشاورات  المندوب 

أطراف الاتفاق النووي.

 مصير مشروع 

 فخطوة«
ً

»خطوة

ويُــعــقــد اجــتــمــاع فــيــيــنــا بــيــنــمــا ربــطــت 
أميركا، على مدى الشهرين الأخيرين، 
ــــع 

ْ
ــفــــاق الــــنــــووي ورف عـــودتـــهـــا إلــــى الاتــ

ــــران، بــعــودة الأخــيــرة  الــعــقــوبــات عــن إيـ
إلــــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك إلــغــاء 
تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 20 في 
المـــئـــة. وفــــي المـــقـــابـــل، اشــتــرطــت طــهــران 
ــة مـــقـــابـــل  ــيــ ــركــ ــيــ ــات الأمــ ــوبــ ــقــ ــعــ ــــــــع الــ

ْ
رف

ــى الـــتـــزامـــاتـــهـــا، الأمـــــر الـــذي  الــــعــــودة إلــ
خــلــق أفــقــا مـــســـدوداً أمــــام مــســار إعـــادة 
إحياء الاتفاق. ويبدو أن هدف أميركا 
ــل 

ّ
وأوروبــــــــا مـــن اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا يــتــمــث

ــــودة الـــطـــرفـــن،  ــعـ ــ ــة لـ ــيــ ــــي صـــيـــاغـــة آلــ فـ
 فــــخــــطــــوة، وبـــشـــكـــل مـــتـــزامـــن، 

ً
ــوة ــ ــطـ ــ خـ

إلـــى الــتــزامــاتــهــمــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
فـــي بـــيـــان، أن المــواضــيــع الأوّلـــيـــة الــتــي 
ســـتـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا هــــي الـــخـــطـــوات 
إيــران،  خذها 

ّ
أن تت التي يجب  النووية 

ض العقوبات التي يجب 
ْ
وخطوات خف

خذها أميركا. 
ّ
أن تت

وفي السياق نفسه، أكد رئيس مؤسّسة 
ــة الإيــــرانــــيــــة، عــلــي أكــبــر  الـــطـــاقـــة الــــذريــ
صـــالـــحـــي، بـــعـــد ســــاعــــات مــــن اجــتــمــاع 

الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي 
ــوم الــجــمــعــة، أن المـــحـــادثـــات الــنــوويــة  يـ
قــد »تـــجـــاوَزت الــطــريــق المـــســـدود«، كما 
ى الــطــرفــان مــوضــوع »مَــن يتعنّ 

ّ
تخط

أن  الأولـــى«، مضيفا  الخطوة  خذ 
ّ
يت أن 

ــقــة بــإحــيــاء الاتـــفـــاق 
ّ
المـــحـــادثـــات المــتــعــل

قــد دخــلــت »المــراحــل الــفــنــيّــة«. ولمــح إلى 
 
ً
مــشــروع عـــودة إيـــران وأمــيــركــا، خطوة
ــال إن  ــ ـــة، حـــيـــث قـ

ّ
ــى الـــخـــط ــ فـــخـــطـــوة، إلـ

النووية  التزاماتها  إلــى  إيـــران  »عـــودة 
بحاجة  وهــي  الــوقــت،  تستغرق بعض 
 ،»

ّ
إلى شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل

ــف 
ْ
مــوضــحــا أن »إيـــــران قــــادرة عــلــى وق

بتركيب  تــقــوم   
ّ

وألا الإجـــــراءات،  بعض 
أجهزة طرد مركزي إضافية، وأن تقوم 
على الفور بوقف التخصيب بنسبة 20 

فــي المــئــة، وفـــي المــقــابــل تــقــوم الــولايــات 
ــخــاذ إجــــــراءات، بــمــا فيها 

ّ
المــتــحــدة بــات

وقف تنفيذ العقوبات«.
لـــــكـــــن، بــــعــــد فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة مــــــن تــلــك 
ــتـــحـــدّث بــاســم  الـــتـــصـــريـــحـــات، أعـــلـــن المـ
ســعــيــد  الإيــــرانــــيــــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
خطيب زاده، أنه »ليس هناك أيّ مشروع 
ف 

ْ
خطوة فخطوة«، مكرّراً أن »شرط وق

ل 
ّ
يتمث التعويضية،  اتها  لإجراء إيــران 

ــد  فــي الــرفــع الــكــامــل لــلــعــقــوبــات والــتــأكُّ
ــان مــســتــشــار  ــ ــك«. وكـ ــ ــق مـــن ذلــ

ُّ
والــتــحــق

رئيس الجمهورية، حسام الدين آشنا، 
ــبـــار« عــن الــعــودة  قــد تــحــدّث إلـــى »الأخـ
 أن 

ّ
»خــطــوة فــخــطــوة« إلـــى الاتـــفـــاق، إلا

ردّ  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  المـــتـــحـــدّث 
التصريحات  إن هذه  بالقول  على ذلك 

»تعكس وجهة نظره الشخصية«.
ــدد، قــــال مــصــدر مــقــرّب  وفــــي هــــذا الـــصـ
إن حكومة  »الأخــبــار«،  لـــ الحكومة،  مــن 
التي تمضي أشهرها  حسن روحــانــي، 
الأخيرة، »تبحث عن تحقيق إنجاز في 
مــجــال إعــــادة إحــيــاء الاتـــفـــاق الــنــووي، 
ــا يــمــكــن،  ــأســــرع مــ ــقـــوبـــات بــ ـــــــع الـــعـ

ْ
ورف

 
ً ّ
ترك سجلا

َ
وخلال الأيــام المقبلة، لكي ت

 عــن تعزيز موقف 
ً
 عنها، فــضــلا

ً
حــافــلا

الانتخابات  في  النووي  الاتفاق  حُماة 
ـــجـــرى بــعــد نحو 

ُ
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســـت

المــصــدر  مـــن الآن«. وبــحــســب  شــهــريــن 
نفسه، فإن »بعض الأطراف في حكومة 
روحاني يدافع عن مشروع عودة إيران 
وأمــيــركــا خــطــوة فــخــطــوة إلـــى الاتــفــاق 
ـــــع رؤيــتــه 

ْ
الــــنــــووي، ويــســعــى إلــــى وض

موضع التنفيذ«. بيد أن المرشد الأعلى 
الــلــه علي  آيـــة  الإســلامــيــة،  للجمهورية 
ــه، وكــان  خامنئي، يــعــارض هــذا الــتــوجُّ
قــد أعــلــن أكــثــر مــن مـــرّة أنـــه يــجــب على 
العقوبات،  بــرفــع  أوّلًا  تــقــوم  أن  أميركا 
ــا.  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــى الـ ــ ــعــــود إيــــــــران إلــ ــكـــي تــ لـ
ــدر أن الأجــــهــــزة الــعــلــيــا  وأضــــــاف المـــصـ
الــحــكــومــة ووزارة  نــبّــهــت  ــة  الــــدولــ فـــي 
ــران في  ــ الــخــارجــيــة إلـــى أن ســيــاســة إيـ
مــــعــــارضــــة مـــــشـــــروع الــــــعــــــودة خـــطـــوة 
عية 

ْ
الالــتــزامــات، هــي »قط إلــى  فخطوة 

ة ولا يمكن تجاوُزها«. وفي الإطار 
ّ
وبات

المــــتــــقــــدّم، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة »كـــيـــهـــان«، 
المــقــرّبــة مــن المــرشــد الأعــلــى، فــي تحليل 
لــهــا عـــن اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا، أن »أمــيــركــا 
وأوروبا بصدد إحياء الاتفاق النووي، 
من خلال مسرحية هزلية، من دون رفع 

العقوبات«.
ــبــــدو أن الـــــهـــــوّة بــن  ــوم، يــ ــمــ ــعــ ــلـــى الــ عـ
ـــعـــات إيـــــران وأمـــيـــركـــا واســـعـــة إلــى 

ُّ
تـــوق

درجــــة يُــســتــبــعــد أن يــتــمّ ردمـــهـــا خــلال 
القرائن  تشير  وعليه،  المقبلة.  الأشــهــر 
ــادّ  ــجـ ــى أن المــــســــار الـــدبـــلـــومـــاســـي الـ ــ إلـ
دُفع  وواشنطن،  طهران  بن  والرئيس 
الرئاسيات  ضاح نتائج 

ّ
ات إلى ما بعد 

في إيران، فيما من المستبعد أن يحصل 
ــوّر مـــلـــمـــوس وفـــعـــلـــي فــــي غــضــون  ــطــ تــ

الأسابيع القليلة الآتية.

كان الوقت يمرّ بطيئا مساء السبت. 
ر  حّ المعلومات، معطوفا على تطوُّ

ُ
ش

تباعا  ى 
ّ
تتأت ت 

َّ
ظل التي  التسريبات 

ــره مــن  ــ ــيـ ــ ــربــــي وغـ ــغــ عـــبـــر الإعـــــــــلام الــ
الــوســائــط، أنــذر بعاصفة كــان يمكن 
»يـــقـــظـــة«  لــــــولا  الأردن،  ــاح  ــتـ تـــجـ أن 
ســلــطــاتــهــا حــيــال »مــــؤامــــرة« لا تـــزال 
وإن خرج  الــكــتــمــان،  طــيّ  تفاصيلها 
أبــطــالــهــا، لاحــقــا، إلـــى دائــــرة الــضــوء. 
همون 

ّ
في الصورة الكبيرة، هناك مت

سعوا، بدعم من الخارج، إلى إطاحة 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، أبـــرزهـــم الأخ غير 
الأردنــي  العهد  ولــي  للملك،  الشقيق 

الـــســـابـــق حـــمـــزة بـــن الـــحـــســـن، الـــذي 
استمرّ لساعات تداوُل خبر اعتقاله، 
خـــــصـــــوصـــــا بـــــعـــــد نـــــشـــــر صـــحـــيـــفـــة 
ــنـــطـــن بـــوســـت« تـــقـــريـــراً ذكـــرت  »واشـ
 عـــن مـــســـؤول اســتــخــبــاري 

ً
فــيــه، نــقــلا

ـــهـــم يخضع 
ّ
المـــت أن  المـــســـتـــوى،  رفـــيـــع 

ــة، وســـــط تــحــقــيــق  ــريـ ــبـ لـــإقـــامـــة الـــجـ
الملك. وهو  قائم في مؤامرة لإطاحة 
ردّاً رسميا نشرته  تسريب استدعى 
التي  للأنباء،  الأردنية  »بترا«  وكالة 
ــدت أن الأمــيــر »لــيــس قــيــد الإقــامــة  ــ أكّ
ــــى أن  ــيـــس مــــوقــــوفــــا«، إلـ المـــنـــزلـــيـــة ولـ
 
ً
ــت شبكة »بــي بــي ســي« تسجيلا

ّ
بــث

مـــصـــوّراً لــحــمــزة بــن الــحــســن، يعلن 
فــيــه أن الأجــهــزة الأمــنــيــة أبلغته أنــه 

قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة، وطــلــبــت منه 
: »لست 

ً
عدم التواصُل مع أحد، قائلا

مــســؤولًا عــن أيّ عملية انـــقـــلاب... لم 
أرتــكــب أيّ مــخــالــفــات ولـــم أكـــن طرفا 

في أيّ مؤامرة«.
ــى الــتــي  ــ ــ جَـــمـــعـــت الـــتـــســـريـــبـــات الأولـ
نــقــلــتــهــا وســـائـــل الإعــــــلام الــغــربــيــة، 
والأمــــيــــركــــيــــة خــــصــــوصــــا، أحـــجـــيـــة 
مــشــهــد مــفــكّــك لأحـــــداث لــيــل الــســبــت 
برَت 

ُ
اعت لطالما  مملكةٍ  في  الغامضة 

ــبـــي فــي  ــنـــسـ ــرار الـ ــقــ ــتــ  لــــلاســ
ً
»واحــــــــــة

صحيفة  وصــف  حــدّ  على  المنطقة«، 
»نــيــويــورك تــايــمــز« الأمــيــركــيــة. لكن 
تـــلـــك الـــــصـــــورة الــــهــــادئــــة »انـــقـــلـــبـــت 
بــعــد خـــروج الاضــطــراب الــقــائــم منذ 
ــلــــك عـــبـــد الــلــه  ــلـــة بــــن المــ فــــتــــرة طـــويـ
الــثــانــي والأمــيــر حــمــزة إلــى الــعــلــن«. 
فـــي حــديــثــه إلــــى الــصــحــيــفــة، يــقــول 
ــبــــق،  ــيــــس الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي الأســ رئــ
تمّ  التي  الطريقة  إن  العناني،  جواد 
الكشف فيها عمّا حصل، باعتقالات 
رة، كـــانـــت مـــروّعـــة،  ومـــقـــاطـــع مــــصــــوَّ
ــرات، 

ّ
لافــتــا إلـــى أنـــه عــلــى رغـــم الــتــوت

صورة  كية 
َ
المل العائلة  قدّمت  لطالما 

أحـــــداث  أن   
ّ

إلا المــــــوحّــــــدة،  الـــجـــبـــهـــة 
ــمــت تــلــك الــصــورة، حن 

ّ
الــســبــت حــط

ــح الــنــهــار،  ــر الـــخـــلاف فـــي وضــ تــفــجَّ
الأمير،   - الملك  مواجهة  أبــرزت  فيما 
بــالــنــســبــة إلـــى الــعــديــد مــن المــراقــبــن 
ــيــــاكــــل  ـــن، »هـــــشـــــاشـــــة الــــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الواجهة  خلف  الكامنة  الاجتماعية 

الهادئة للأردن«، وفق الصحيفة.
لــــــم تــــكــــن لـــــلـــــمـــــؤامـــــرة، الـــــتـــــي جــــرى 
»تــضــخــيــمــهــا« فـــي الــــــدار، ارتــــــدادات 
ــتـــوى الــــــخــــــارج؛ إذ  ــسـ ــلـــى مـ ــر عـ ــ ــــذكـ ـ

ُ
ت

أميركا وإيران معاً في فيينا:

ق قريب
ْ
عات بخر

ُّ
لا توق

 انقلاباً: محاولة لاستعادة »المكانة«
َ

ر
َ

الغرب لم ي

ع أن تعمل 
ّ

توق
ُ
ي

 
ّ
تل أبيب على إخفاء أي

طها
ّ
ة على تور

ّ
إشارة دال

لم تكن للمؤامرة التي جرى 

»تضخيمها« في الداخل ارتدادات 

ذكر على مستوى الخارج
ُ

ت

ة بين 
ّ

يبدو أن الهو

عات إيران وأميركا 
ُّ

توق

واسعة إلى درجة لن 

 ردمها خلال أشهر
ّ

يتم

إسرائيل غير آسفة

ك 
ُّ

لا تمس

بعبد الله الثاني
الحدث

يحيى دبوق

 أحــمــر 
ّ
نـــظـــام المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة خـــــط

 لا يمكن لاثنن 
ٌ
لدى تل أبيب. حقيقة

يمكن  ذلـــك  وعــلــى  عليها،  يختلفا  أن 
القياس أو تحليل الوقائع والمعطيات 
 الأحــمــر 

ّ
ــرِد مـــن عَـــمّـــان. والـــخـــط ــ ـ

َ
كــمــا ت

ـــكـــيـــا أو 
َ
ــام مَـــل ــظـ ــنـ لا يـــرتـــبـــط بـــكـــون الـ

ــا أو خــــلافــــه، بــــل بــهــويّــتــه  ــهـــوريـ ــمـ جـ

ــهــاتــه ومــوقــفــه الـــحـــازم الـــذي لا  وتــوجُّ
يــتــزعــزع إلـــى جــانــب الــكــيــان الــعــبــري، 
ــل الـــلـــذيـــن لا  ــزعــ وإن كــــان لــلــعــتــب والــ
بن  الماهية شيئا، صــدًى  من  يُغيّران 
الحن والآخر لدى الجانبن. وللأردن، 
ــيــــل، دور وظــيــفــي  مــــن نـــاحـــيـــة إســــرائــ
ــع الــتــهــديــدات 

ْ
فــي تحقيق أمــنــهــا ومــن

ــادت المــمــلــكــة الــقــيــام بــه إلــى  عــنــهــا، أجــ
حــدّ الاحــتــراف، الأمــر الــذي لا يستقيم 

معه أيّ حديث عن اشتراك إسرائيلي 
في تغيير النظام هناك، وإن كان ذلك 
لا يــمــنــع، فــي الــوقــت نــفــســه، أن يكون 
إلــى تغيير  لتل أبيب دور في السعي 
رأس النظام دون النظام نفسه، أو أن 
لا يكون لديها مانع من تغييره على 
ــون إلــى 

ّ
أيـــــدي آخـــريـــن بـــاتـــوا يــصــطــف

جانبها، إذ إن الانتقال، والحال هذه، 
سيكون من الحسن إلى الأحسن، ومن 
الملك عبد الله إلى ملك عبد الله آخر، 

 النظر عن اسمه الفعلي.
ّ

بغض
يــبــدو واضــحــا، مــمّــا يــرد مــن تــل أبيب 
في صورة تسريبات وتقارير إعلامية 
أو عــلــى لــســان عـــدد مـــن المــســؤولــن - 
ة عددهم -، أن هناك نفيا غير 

ّ
على قل

مباشر لأيّ دور لإسرائيل في تغيير 
ــام، وهــــو مـــا يُـــعـــبّـــر عـــن حقيقة  ــنـــظـ الـ
 إلى 

ّ
موقف تل أبيب، لكن لا شيء دال

الآن على موقف واضح من رأس هرم 
الــثــانــي. وهنا  الــلــه  المــلــك عبد  المملكة، 
الـــلافـــت فـــي مــوقــف إســـرائـــيـــل، والـــذي 
يقرب مــن أن يكون خاليا مــن الأســف 
إحـــبـــاط  بـــعـــد  الأردن،  فــــي  حـــصـــل  ــا  لمــ
إلــى ملك يكون أكثر قربا  تغيير الملك 
ــيـــان الــــذي  ــن الـــكـ ــ ومـــــراعـــــاة، لـــيـــس لأمـ

انقلبت صورة الأردن الهادئة بعد خروج الاضطراب بين الملك والأمير إلى العلن )أ ف ب(

الفلسطينية، والتي  لتصفية القضية 
ستكون على حساب الأردن نفسه.

ــــدور الإســرائــيــلــي  لا يــحــتــاج إثـــبـــات الـ
ــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــي  فــــي مـــحـــاولـــة الانــ
الأردن إلــى كثير مــن الأدلـــة، ولــو كان 
في حــدود الرضى المبطن، وهو أدنى 
يَــرِد من عمّان،  ما يمكن تأكيده  ممّا 
وكذلك من تل أبيب. لكن ما يهمّ، الآن، 
هو البحث في موقف النظام الأردني 
لمّس هذا الدور 

َ
من إسرائيل بعد أن ت

ــة، هنا،  ــابـ بشكل شــبــه مــبــاشــر. والإجـ
قد تكون أيسر من التساؤل نفسه: لا 
تغيير في موقف الأردن من إسرائيل 
ومـــصـــالـــحـــهـــا الأمــــنــــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والاستخبارية؛ وإذا كانت ثمّة فروق 
ــــلاودّ« بـــن المــلــك وحــكّــام  ــ فــهــي فـــي »الـ
ــة،  ــيــــل، لا مــــع إســـرائـــيـــل الــــدولــ ــرائــ إســ
 تداعيات 

ّ
وهذه في ذاتها تختصر كل

المـــوقـــف الــبــيــنــي فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
محاولة الانقلاب.

ــع أن تعمل 
ّ
ــر، يُــتــوق ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ

ــة 
ّ
إســرائــيــل على إخــفــاء أيّ إشـــارة دال

على تورّطها. وهذه المــرّة، لن تتحدّث 
عن أنها »كانت تعلم« كما هي العادة 
بعة لديها إزاء أيّ تغيير في الإقليم 

ّ
المت

والـــعـــالـــم، بـــل ســيــكــون الــصــمــت ســيّــد 
الموقف، وفي الوقت نفسه العمل على 
ــرِد مــن عــمّــان،  ــ

َ
تفنيد الــحــقــائــق كــمــا ت

أيّ دور  ــــــض 
ْ
رف بــيــنــه وجــــوهــــه  ــن  ــ ومـ

لمــؤسّــســاتــهــا الاســتــخــبــاريــة والأمــنــيــة 
ض أيّ 

ْ
في محاولة الانقلاب، وكذلك رف

 
ّ

دور لأفــراد إسرائيلين، أو على الأقل
الشخصية،  إرادتــهــم  إلــى  أفعالهم  رد 

من دون ربطها بها كدولة.
كــان الانقلاب  أبيب، ما  من ناحية تل 
ــا، وكــــذلــــك فــشــل  ــهــ ـــل تــــهــــديــــداً لــ

ّ
ــث ــمـ ــيُـ لـ

الــتــداعــيــات فــي كلتا  الانـــقـــلاب؛ إذ إن 
ــكـــون مـــقـــتـــصـــرة عــلــى  ــتـ ــالـــتـــن سـ الـــحـ
الــشــكــل دون المـــضـــمـــون. وعـــلـــيـــه، فــإن 
إسرائيل  ناحية  من  يلي،  الــذي  اليوم 
ــاد يـــكـــون  ــكــ الـــــدولـــــة ومـــصـــالـــحـــهـــا، يــ

متطابقا مع اليوم الذي سبق.

ــلــوا 
ّ
ــيـــن كـــبـــاراً قــل إن مــســؤولــن أردنـ

ــام نــظــرائــهــم  ــا حــصــل أمـــ ــأن مـ مـــن شــ
الإســرائــيــلــيــن، وأخــبــروهــم، بحسب 
»نيويورك تايمز«، أنه لم تكن هناك 
غ 

َ
مبال القصة  وأن  انــقــلاب،  مــحــاولــة 

فيها من قِبَل وسائل الإعلام. وفي هذا 
الإطار، أوردت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« أن عدداً من الدبلوماسين 
ــوا فــي  ــ ــكـ ــ ــكّـ ــ الــــغــــربــــيــــن والـــــــعـــــــرب شـ
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــة الأردنــ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــامــ ــهــ اتــ
ــوا  ــلـ ـ

َّ
ــل ــزة بــــن الــــحــــســــن، وقـ ــمــ  حــ

ّ
حــــــق

مـــن شــــأن مـــا وصـــفـــوه بـــ«شــائــعــات« 
عـــن مــحــاولــة إطـــاحـــة المــلــك عــبــد الــلــه 
ــانـــي. ونـــقـــلـــت عــــن دبــلــومــاســيــن  ــثـ الـ
ــة 

ّ
أدل إنــه لا توجد  هم قولهم  لــم تسمِّ

الجيش  فــي  أيّ شخص  ط  تـــورُّ على 
الأردنــي في المــؤامــرة المزعومة، فيما 
رات 

ّ
»التوت أن  أكّــد دبلوماسي غربي 

كانت تتفاقم في الديوان الملكي منذ 
ــتـــرة«، مــســتــبــعــداً أن يــكــون اعــتــقــال  فـ
تــهــديــد  أيّ  عــلــى  ردّاً  حـــمـــزة  الأمـــيـــر 
الحكومة  أن  أيــضــا  وشــيــك. واعــتــبــر 
ــة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى صـــورتـــهـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأردنـ
ـــ«درع متينة« ضــدّ الاضــطــراب في  كــ
المـــنـــطـــقـــة بـــهـــدف كـــســـب دعـــــم بــعــض 
الـــحـــلـــفـــاء، مـــثـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
قد  الاعتقالات  إن   

ً
قائلا والسعودية، 

تكون جــزءاً من محاولة لتصوير أن 
هــنــاك تــهــديــداً مـــن أجـــل إبـــقـــاء البلد 
الــضــوء. ولفتت الصحيفة  في دائــرة 
إلــــــى أن اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع، الـــتـــي 
عت أخيراً بن إسرائيل والإمارات 

ّ
وُق

وبــــعــــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــرى، 
 

ّ
أضعفت من أهميّة الأردن، الذي ظل

لفترة طويلة يلعب دور »حلقة وصل 
الـــشـــرق  بــــن إســـرائـــيـــل وبـــقـــيـــة دول 
 من 

ٍّ
الأوســط«. ربّما يكون اعتقال كل

رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم 
عــوض الــلــه، والأمــيــر حــمــزة، »كَــرَمْــي 
ــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحــــــــــد«، وفـــق  عـــصـ
تنقل  التي  بوليسي«  »فورين  ة 

ّ
مجل

عن كيرتس ريان، الأستاذ في جامعة 
ــة ومـــؤلـــف  ــيـ ــكـــومـ أبــــالاتــــشــــيــــان الـــحـ
ــة،  ــ ــيــ ــ ــن الـــســـيـــاســـة الأردنــ ــ ــابَــــن عـ ــتــ كــ
 في 

ً
قــولــه: »لا يَــظــهــر الاســـمـــان عــــادة

ينتميان  لكونهما  نفسها«،  الجملة 
إلـــى عــالمــن مــخــتــلــفــن، فــعــوض الــلــه 
عضو لا يحظى بشعبية في النخبة 
أن  حن  في  الجديدة،  التكنوقراطية 
قاعدة الأمير حمزة مرتبطة بزعماء 

القبائل في الأردن.
ــرة فــــي وقـــت  ــ ــيـ ــ تـــأتـــي الأحـــــــــداث الأخـ
حسّاس بالنسبة إلى الطبقة الحاكمة 
تــظــاهــرات  تـــواجـــه  الــتــي  فـــي الأردن، 
ــة  ــروضــ ــفــ ــــود المــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ عــ
ــــروس »كــــــــورونــــــــا«؛ إذ  ــيـ ــ لاحـــــتـــــواء فـ
ــي لضربة  ــ تــعــرّض الاقــتــصــاد الأردنـ
قوية في العام الماضي، حيث اقتربت 
نِـــسَـــب الــبــطــالــة مـــن 24%. كــمــا أنــهــا 
فــي وقــتٍ تتدهور فيه علاقات  تأتي 
»استقرار  ولكن  إسرائيل.  الأردن مع 
»بـــلـــومـــبـــرغ«،  ــــق  وفــ  ، ــدُّ ــعـــ يُـــ الأردن« 
دور  بــســبــب  للمنطقة،  حــاســمــا  أمــــراً 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي -  المــمــلــكــة فـــي الـــصـ
الإســرائــيــلــي، ووجــودهــا على حــدود 
قــتــهــمــا 

ّ
ســـوريـــا والــــعــــراق الــلــتــن مــز

الحرب.
)الأخبار(

على الغلاف
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 واسعاً )أ ف ب(
ً

أثار الحضور المتزامن للوفدين الأميركي والإيراني في فيينا جدلا

ف إرادتها الأمنية )أ ف ب(
ُّ
ع نفسه في تصر

َ
ض

َ
لن تحظى إسرائيل بما يشبه نظام المملكة الأردنية، الذي و



17 إعلانات16

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

◄ شكر على تعزية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب سعد ابراهيم الحاج سند بدل ضائع 
للعقار 5/1109 الحجة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب المــحــامــي خــالــد صــومــا لمــوكــلــه ايلي 
كمال مخول سند بدل ضائع للعقار 349 

طنبوريت. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب جوزيف طانيوس حبيب شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 484 جرنايا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين

طلب فــؤاد محمود ضاهر لموكله محمود 
ــادة قـــيـــد بـــــدل ضــائــع  ــهــ حـــســـن ضـــاهـــر شــ

للعقار 356 عرمتى. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب أحــمــد يــحــيــى صــالــح لمــوكــلــه حسين 
للعقار  بدل ضائع  ابراهيم حجازي سند 

2040 المروانية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طـــلـــب مــحــمــد حـــســـن ابـــراهـــيـــم ســـنـــد بـــدل 
ضائع للعقار 12/1168 مية ومية. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

تعلن جريدة الأخبار 

عن حاجتها لمدقق لغوي بدوام ليلي 

خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق 

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية. 

للمهتمين الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com
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بسم الله الرحمن الرحيم 
انتقل إلى رحمته تعالى الأستاذ

عفيف عبد الهادي صيداوي
الــذي ووري الــثــرى يــوم الأحــد في 

4 نيسان. 
الحاجة نزيهة  المــرحــومــة  والــدتــه: 

نصّار 
ــاف أرمـــلـــة  ــفــ ــة عــ إخـــــوتـــــه: الــــحــــاجــ

المرحوم خليل الصبّاغ 
المرحوم عاطف صيداوي 

عايدة زوجة راشد الحسني 
جــنــى،  ــــور،  نـ لارا،  هـــــادي،  أولاده: 

أمان وداني
لكم من بعده طول البقاء

ــقـــديـــر مــــن آل كـــامـــل وآل  شـــكـــر وتـ
بفقدانهم  تعزيتهم  على  التويني 

المأسوف عليهما 
سمير فيليب كامل 
وأندره جان التويني 

 من: 
ّ

إلى كل
العماد  الجمهورية  فخامة رئيس 

ميشال عون المحترم 
دولــــــــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 

الأستاذ نبيه بري المحترم 
دولــــــــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
السابق حسين الحسيني المحترم 
العاشر  يــوحــنــا  الــبــطــريــرك  غبطة 
المشرق  وســائــر  إنطاكية  بطريرك 

المحترم 
سيادة متروبوليت بيروت المطران 

سيدنا الياس عودة المحترم 
سيادة متروبوليت زحلة والبقاع 
ــران أنـــطـــونـــيـــوس الــــصــــوري  ــ ــطـ ــ المـ

المحترم 
دولــة نائب رئيس مجلس النواب 

الأستاذ إيلي الفرزلي المحترم 
والـــــــــســـــــــادة الــــــــــــــــــوزراء والـــــــنـــــــواب 
الـــحـــالـــيـــين والـــســـابـــقـــين وســـعـــادة 
السفراء وجميع الأهل والأصدقاء 
والـــجـــمـــعـــيـــات والأحـــــــــــزاب، ســــواء 
ــالـــحـــضـــور شــخــصــيــاً  ــك بـ ــ ــان ذلــ ــ كــ
أو  ــم  ــهـ ــنـ عـ مـــمـــثـــلـــين  بــــــإرســــــال  أو 
بــالاتــصــال أو بــإرســال برقيات أو 
تبرّعات إلى جمعيات خيرية، كما 
نتوجّه أيضاً بالشكر إلى الأحبّاء 
ــرت مـــقـــالاتـــهـــم بــالمــآثــر  ــ الــــذيــــن زخــ
الــفــاضــلــة مـــن شــخــصــيــات ديــنــيــة 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، إعلامية 
وحزبية  ودبلوماسية  واغترابية 
ين للجميع سلاماً 

ّ
وعسكرية، متمن

وأن  والفرح،  الصحة  ودوام  دائماً 
لا يروا مكروهاً. 

والوزير  كامل  عائلة  تتقدّم  كذلك 
الــســابــق نــقــولا الــتــويــنــي وعــائــلــة 
آل الــتــويــنــي بــالــشــكــر إلـــى الــطــاقــم 
الطبي في مستشفى سان جورج 

بيروت.

كلمات متقاطعة

ار – 3- 
ّ

1- آخر رئيس شيوعيّ في ألبانيا – 2- أرخبيل هندي في خليج البنغال – فخ
أبو الأب أو الأم – إله – جزيرة يونانية – 4- ضد عسر – عاصمة أوروبية – 5- عائلة 
فيلسوف إجتماعي ألماني راحل – صاح التيس – 6- بطيخ أصفر – غزال أبيض – 
7- تولىّ أمرة الجيش – حرف عطف – مادة غرائية في بعض الأشجار – 8- شريان 
 وفتّ وسحق – 10- 

ّ
الدم – مدينة فرنسية – 9- شاي بالأجنبية – هدّية الزفاف – دق

دولة أوروبية مقسّمة

أفقيا

1- شاعر وأديــب لبناني راحــل – 2- من أعظم جبال العالم في أميركا الجنوبية – 
شخصية من ألعاب الفيديو – 3- بسط اليد – من الألوان – 4- إستعمل بوق سيارته 
– والـــدة – إقــتــراب – 5- أســـراب طيور فــي مواسمها – رجــل ديــن – 6- حــرف نصب 
– حصن في أثينا اليونان – 7- مقعد – داس الأرض – 8- أبكم – دولة عربية – 9- 
شخصية في مسرحية ميس الريم للأخوين رحباني –خليط موسيقي مؤلف من 

مقاطع متنوعة بالأجنبية – 10- بندقية ذات فوهتين – عاصمة كولومبيا

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فورت نوكس – 2- الدردنيل – 3- جرس – مي – حتف – 4- بو – دمالج – 5- يا – فم –  درعا – 
6- الليطاني – 7- مرو – بل – بيك – 8- أبحر – شق – طب – 9- ألب – حلي – 10- بطرس الأكبر

أفقيا

1- فوجي ياما – 2- الرباط – 3- راســب – لوح – 4- تل – وفي – رأس – 5- ندم – مطب – لا – 
6- وريد – الشبل – 7- كد – مدن – 8- سنحاريب – حك – 9- يتلع – يطلب – 10- الفجّ الكبير

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3707شروط اللعبة

123456789
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روائية وشاعرة كويتية. عملت في الصحافة وهي عضو في رابطة الأدباء 
وجمعية الصحافيين الكويتية. لها ديوان شعر وخواطر 

5+1+3+2+8 = من أسماء الأسد ■ 7+9+10+11 = عاصمة الأردن ■ 4+6+10 
= حرف جر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

 إعلانات رسميةإشتراكات

ومبوبة

وفيات

قوبل بيان الأدميرالات 

ة 
ّ

الـ 104 بردود فعل حاد

من جانب أركان سلطة 

»حزب العدالة والتنمية«

ات مغرضة لديهم )أ ف ب(
ّ

عين على البيان بوجود ني
ّ

وق
ُ

هم إردوغان الم
ّ

ات

محمد نور الدين

 
ُ
يَجرّ حديث أن  ع 

َّ
ليتوق أحــد  يكن  لم 

الـــتـــركـــي، مصطفى  الـــبـــرلمـــان  رئـــيـــس 
ــيـــة انـــســـحـــاب  شـــنـــطـــوب، عــــن إمـــكـــانـ
 هذا 

ّ
بلاده من »اتفاقية مونترو«، كل

الصخب الذي عمّ تركيا في الساعات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة. وإذا كــــان حــديــث 
شنطوب هو الشرارة، فإن ظهور أحد 
التركية  البحرية  الــقــوّات  أدمــيــرالات 
ــــرق الـــديـــنـــيـــة،  ــــطـ ــة إحـــــــدى الـ ــامـ ــمـ ــعـ بِـ
ــور  ــلـــت الأمــ قـــصَـــم ظــهــر الــبــعــيــر، وأفـ
مـــن عــقــالــهــا. فــبُــعــيــد مــنــتــصــف ليل 
ــد، أصـــدر مئة وأربــعــة  ــــ الأحـ السبت 
المتقاعدين  الــبــحــريــة  أدمـــيـــرالات  مــن 
ــــــة الــتــركــيــة  مَّ

ُ
ــهـــوه إلـــى »الأ بــيــانــاً وجّـ

يواجهون  أنهم  فيه  جــاء  العظيمة«، 
بــقــلــق فــتــح الــنــقــاش حــــول »اتــفــاقــيــة 
مــونــتــرو« فــي إطـــار صلاحية إبطال 
الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، كــمــا الــحــديــث 
ــــروا، في  عــن »قــنــاة إســطــنــبــول«. وذكـ
ــعــدُّ 

ُ
بــيــانــهــم، أن المــضــائــق الــتــركــيــة ت

واحـــــداً مـــن أهــــمّ المــــمــــرّات المــائــيــة في 
ديرت، على مرّ التاريخ، 

ُ
العالم، وقد أ

ــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة. ونــتــيــجــة  وفـــقـــاً لاتـ
ــتـــرو  ــإن مـــونـ ــ ــ ــات، فـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ لــــهــــذه الاتـ
)وهــــي وثــيــقــة أســاســيــة لأمـــن الـــدول 
التي  البحر الأســـود(،  المتشاطئة في 
حمت حقوق تركيا بأفضل الأشكال، 
المــرور  م 

ِّ
تنظ اتفاقية  مــجــرّد  تكن  لــم 

ــلــت 
ّ
عـــبـــر المـــضـــائـــق الـــتـــركـــيـــة، بــــل مــث

أكسبت  عظيمة  لدبلوماسية  نصراً 
الــبــلاد حــقــوق الــســيــادة الــتــامّــة على 
إسطنبول وتشاناق قلعه )الدردنيل( 
وبـــحـــر مـــرمـــرة والمـــضـــائـــق، وأكــمــلــت 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام فـــي لـــــــوزان. وتــابــع 
تمنع  اتفاقية  هــي  »مونترو  البيان: 
دخول تركيا في أيّ حرب لا تريدها 
إلى جانب أحد الأطــراف المتحاربين. 
وقــــد أتـــاحـــت لــتــركــيــا، أثـــنـــاء الــحــرب 
حيادها.  حمي 

َ
ت أن  الثانية،  العالمية 

ب 
ُّ
ونحن على اقتناع بأنه يجب تجن

يــكــون  أن  يــمــكــن  نـــشـــاط  أو  كــــلام  أيّ 

ســبــبــاً لــيَــضــع هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة على 
أن تكون موضع نقاش،  أو  الطاولة، 
، لــهــذا 

ّ
وهــــي الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــل

الــســبــب أو لــغــيــره، مــوقــعــاً مــهــمّــاً في 
مصير تركيا وبقائها«. ومن ناحية 
الصور والأخبار  فإن »بعض  ثانية، 
والـــنـــقـــاشـــات غــيــر المـــقـــبـــولـــة، والــتــي 
ظــهــرت فـــي الــصــحــافــة وفـــي وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، هـــي مــصــدر 
حــــزن عــمــيــق جـــــدّاً لـــنـــا، نــحــن الــذيــن 
ــيْــنــا عــمــرنــا فــي هـــذه الــخــدمــة. إن 

َ
أفــن

قوّاتنا  وخصوصاً  حة، 
ّ
المسل قوّاتنا 

ــت، خـــــلال الـــســـنـــوات  ــانــ ــة، كــ ــريـ ــبـــحـ الـ
د مِن  الأخــيــرة، عرضة لــعــدوان متعمَّ
جــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن الإرهــابــيــة، 
والــكــثــيــر مـــن كــــوادرنــــا المــهــمّــين جــداً 
كانوا ضحية هذه المؤامرات الخائنة. 
والـــدرس الأهـــمّ الــذي يخرج مــن هذه 
أن تستمر  المــــؤامــــرات، هـــو ضـــــرورة 
 حــســاســيّــة، 

ّ
ــحــة، وبــكــل

ّ
الـــقـــوّات المــســل

الــتــي لا  فــي حماية القيم الأســاســيــة 
لـــلـــدســـتـــور، والـــتـــي لا يمكن  تــتــغــيّــر 
اقـــتـــراح تــغــيــيــرهــا«. لــهــذه الأســـبـــاب، 
يتابع البيان، فـ«)إننا( ندين الجهود 
حة وقوّاتنا 

ّ
المسل قوّاتنا  ظهر 

ُ
ت التي 

البحرية على أنها خارج هذه القيم، 
وبــعــيــدة مـــن الــنــهــج المــعــاصــر الـــذي 
 

ّ
ــه أتـــــاتـــــورك، وســـنـــقـــاومـــه بــكــل ــمـ رسـ
مـــا أوتــيــنــا مـــن وجـــودنـــا. فـــي الــحــال 
التركية،  الجمهورية  فــإن  المعاكسة، 
التاريخ،  فــي  الأمثلة  وكما هــي حــال 
ــواجِــه مخاطر وتــهــديــدات عيش 

ُ
ســت

مة 
ّ
مثل هذه الأحداث الخطيرة والمتأز

من أجل بقائها«. وانتهى البيان إلى 
القول: »يجب تنشئة عناصر القوّات 
الـــبـــحـــريـــة الـــــذيـــــن يـــحـــمـــون الـــوطـــن 
هــم  ــــن  ــــذيـ والـ الأزرق،  ــــن  ــــوطـ والـ الأمّ 
أصــحــاب مـــاضٍ مــشــرّف منبعث من 
صــرخــة الأمّــــة الــتــركــيــة، وفــقــاً لمــبــادئ 
ــقـــف إلـــى  وثــــــــورة أتــــــاتــــــورك. نـــحـــن نـ
جانب رجــال بحريّتنا الأتــراك الذين 
 

ّ
يقومون، بفدائية، بمهماتهم في كل
ــة مــن وطــنــنــا، فــي الــبــحــر والــبــرّ  زاويــ

مـــعـــركـــة لا هــــــــوادة فـــيـــهـــا مــــع أعـــــداء 
الوطن والأمّة في الداخل والخارج«. 
ولفت إلــى أن »الأمّـــة التركية وجّهت 
فـــي 15 تـــمـــوز/ يــولــيــو 2016 ضــربــة 
 

ّ
ليس لجماعة غولن فحسب، بل لكل

اق الانقلابات. فالتعبير عن الرأي 
ّ

عش
شيء، وبيان يدعو إلى انقلاب شيء 
آخر«. رَبْط البيان بفكرة الانقلاب لم 
الخارجية،  وزيـــر  عــن تصريح  يَــغِــب 
الــذي اعتبر  مولود جاويش أوغــلــو، 
يستحضر  ــرالات  ــ ــيـ ــ الأدمـ حـــديـــث  أن 
لغة المؤامرة، مشيراً إلى أنه »لا تأثير 
لــقــنــاة إســطــنــبــول عــلــى مــونــتــرو، ولا 
إسطنبول.  قناة  على  لمونترو  تأثير 
ــذار. ويــحــاولــون  ــ إنـــه بــيــان بــلــغــة الإنــ
إظهار العصا من تحت العباءة. ولو 
كانوا في الخدمة، لكان عملهم نوعاً 
خارجها،  كونهم  لكن  الانــقــلاب.  مــن 
فــلــســان حــالــهــم: لــســنــا فـــي الــخــدمــة، 
الانـــقـــلاب«. وكانت  إلــى  نــدعــو  نا 

ّ
لكن

وزارة الدفاع التركية أوّل مَن ردَّ على 
البيان  هــذا  »مثل  إن  بالقول  البيان، 
ــــوى فــــي إلـــحـــاق  ــشـــيء سـ لــــن يــفــيــد بـ
الضرر بالديموقراطية«، فيما وصف 
الــنــاطــق الـــرئـــاســـي، إبـــراهـــيـــم قــالــين، 
المتقاعدين«  العسكريين  »مجموعة 
الانقلابات  إلى عهد  ون 

ّ
»يحن بأنهم 

ــم تــعــيــســون ومــثــيــرون للضحك.  وهـ
بالمرور  هــؤلاء  لمثل  لــن تسمح  أمّتنا 
إلــــــى شـــهـــواتـــهـــم وأطــــمــــاعــــهــــم«. مــن 
»العدالة  رئيس  نائب  اعتبر  جهته، 
والتنمية«، نعمان قورتولمش، البيان 
ك  التحرُّ إلــى  الأمّــة  »فضيحة«، داعياً 
إلــى وضع  تأخير  سريعاً ومــن دون 

حدٍّ لهذه المجموعة.
وفي اليوم التالي لبيان الأدميرالات 
التركي،  الرئيس  تداعى  المتقاعدين، 
ــان حربه  ــان، وأركـ رجــب طيب إردوغــ
ــــى اجـــتـــمـــاع فــــي رئـــاســـة  وسِـــلـــمـــه إلــ
الــجــمــهــوريــة بـــعـــدَ ظــهــر يــــوم أمـــس، 
ــهــم 

ّ
اســتــغــرق أكــثــر مـــن ســاعــتــين. وات

ـــعـــين بـــوجـــود نــيّــات 
ّ
ـــوق

ُ
إردوغــــــــان الم

مغرضة لديهم، وبأنهم لم يقفوا يوماً 

مــع الــجــيــش فــي حــروبــه الــخــارجــيــة. 
وقــال إن »الــبــيــان مــرفــوض كليّاً، ولا 
إنه  التعبير«، مضيفاً   

ّ
يعبّر عن حق

»جــــزء مـــن حــمــلــة واســـعـــة تستهدف 
ــزب الــشــعــب  ـــهـــمـــاً »حـــــ

ّ
ــت ــا«، ومـ ــيــ ــركــ تــ

الــجــمــهــوري« المـــعـــارِض بــأنــه »مــعــادٍ 
استقرار  ويستهدف  للديموقراطية، 
عين 

ّ
وق

ُ
الم ووعد  واقتصادها«.  تركيا 

ــأن »يـــنـــالـــوا عــقــابــهــم«، مــعــتــبــراً أن  بــ
للدستور«.  تــهــديــداً  ــل  »يــشــكِّ بيانهم 
الالــتــزام  ــواصــل 

ُ
ت أن تركيا  أعلن  كما 

بـــ«اتــفــاقــيــة مــونــتــرو«، رافــضــاً الــربــط 
بينها وبين »قناة إسطنبول«. كذلك، 
ــن جــانــب  فـــعـــل حــــــــادّة مــ بــــــرزت ردّة 
ــزب الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيّـــة«،  ــ ــيـــس »حــ رئـ
دولــت باهتشلي، الــذي دعــا إلــى نزع 
البيان  عي 

ّ
موق من  العسكرية  الرتب 

 
ّ

وكــل التقاعدي عنهم  الــراتــب  وقــطــع 
الحقوق التي يكفلها لهم القانون. 

الكاتب  ل  ــجــاه نفسه، تساء
ّ
الات وفــي 

عون 
ّ
وق

ُ
الم يقصد  عمّا  حــاقــان  أحمد 

ب على 
َ
بتحذيرهم ممّا يمكن أن يُجل

الجمهورية من مخاطر، وما إذا كان 
ذلـــك تــهــديــداً مــن جــهــات عــلــيــا خلف 
اجتمع  التي  الطريقة  وعــن  الستار، 
فيها الأدمــيــرالات، ولمــاذا هــذا العدد 
هم من القوّات 

ّ
الكبير )104(، ولماذا كل

الــبــحــريــة، وهـــل هـــذه مــســألــة بحرية 
تشيكيرغه،  فاتح  وكتب  وطنية؟  أم 
مــن مثل  تركيا تعبت  أن  مــن جهته، 
هـــذه الــبــيــانــات، داعــيــاً إلـــى »تــعــزيــز 
هــــا«.  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة ولـــيـــس إيــــذاء
ــام الأكــــبــــر لــلــمــجــمــوعــة  ــهــ وجـــــاء الاتــ
بــأنــهــا تــحــت الــحــمــايــة الأمــيــركــيــة، 
السابق  التحرير  رئيس  لسان  على 
لـــ«يــنــي شـــفـــق«، إبــراهــيــم قـــره غـــول، 
أيــــضــــاً أن إســـرائـــيـــل  اعـــتـــبـــر  الــــــــذي 
يُعتبر  الــذي  بيانها  في  لها  شريكة 
»وقف  إلــى  يهدف  داخلياً«  »تهديداً 
م تركيا«. ويرى البعض، في هذا  تقدُّ
الإطار، أن الولايات المتحدة واجهت 
مـــأزقـــاً فـــي أوكـــرانـــيـــا حــيــث لا منفذ 
بـــحـــريّـــاً لــكــيــيــف ســــوى عــلــى الــبــحــر 
ــا يــعــرقــل حـــركـــة أمــيــركــا  ــود، مـ ــ ــ الأسـ
ــاعــــدة حـــلـــيـــفـــتـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً  لمــــســ
ــيـــوداً عــلــى  ــرو« تـــفـــرض قـ ــتـ ــونـ أن »مـ
من  الــتــي  للقوى  العسكرية  الــحــركــة 
البحر الأسود، فكان الضغط  خارج 
ــيـــان الأدمــــيــــرالات  ــركـــي عـــبـــر بـ ــيـ الأمـ

على إردوغان.
ــراف المــعــارضــة تعليق  ــ ــرز مـــن أطـ وبــ
رئيسة »الحزب الجيّد«، مرال أقشنر، 
 
ً
التي وصفت البيان بـ«الغبي«، قائلة

إن »تركيا انتهت مــن هــذا منذ وقت 
القيام بذلك،  لــهــؤلاء   

ّ
طــويــل. لا يحق

ــهــم 
ُ
ــان قــــال إنــــه قـــد ف ــرلمـ ــبـ ورئـــيـــس الـ

ــأ«. فــــي المــــقــــابــــل، انـــتـــقـــد »حــــزب  ــطــ خــ
الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، عـــلـــى لــســان 
م  حرِّ

ُ
ت التي  السلطة  باسمه،  الناطق 

على غيرها حريّة التعبير، مستنكراً 
اعـــتـــقـــال جـــيـــم غــــوردنــــيــــز. وقـــــــال إن 
ــان الــظــهــور بمظهر  »مــحــاولــة إردوغــ
ــة مــحــاولــة انــقــلاب جــديــدة لن  ضــحــيَّ
تــمــرّ عــلــى أحــــد، وهــــي مــســرحــيــة قد 
سبق عرضها. إذا كانوا يريدون عدم 
ــقـــلابـــات، فــعــلــيــهــم تطهير  انـ ــــدوث  حـ
يرتدون  الذين  الضبّاط  من  الجيش 
الــجــبّــة الــديــنــيــة«، داعــيــاً إلـــى سحب 
ــنـــقـــاش. وفــــي هــذا  »مـــونـــتـــرو« مـــن الـ
ع 124 نائباً سابقاً ينتمون 

ّ
الإطار، وق

ــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«  إلـــــى »حـــــ
 جــاء 

ً
الـــيـــســـاري الــعــلــمــانــي عـــريـــضـــة

»اتفاقية  مناقشة  يمكن  لا  أنــه  فيها 
 »قــنــاة 

ّ
مــونــتــرو«، كــمــا لا يــمــكــن شـــق

مـــين دعـــمـــاً كــبــيــراً  إســـطـــنـــبـــول«، مـــقـــدِّ
ــيـــرالات المــتــقــاعــديــن. واتــهــمــت  لـــلأدمـ
العريضة إردوغان بـ«العبث بالأسس 
ــامــــت عـــلـــيـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــة،  ــتــــي قــ الــ
للخطر«.  الــبــلاد  ســيــادة  وبتعريض 
كما أصدر 126 سفيراً متقاعداً بياناً 
ولفتح  إسطنبول«  لـ«قناة  مناهِضاً 
الــنــقــاش حــــول »مـــونـــتـــرو«، وداعـــمـــاً 
لـــت صــحــيــفــة  ــاء ــسـ لــــلأدمــــيــــرالات. وتـ
»جـــمـــهـــوريـــيـــت«، فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا 
أمـــس، عــن ســبــب الــقــلــق الـــذي ينتاب 
حزبَي »العدالة والتنمية« و«الحركة 
الــقــومــيــة« مـــن هــــذا الـــنـــقـــاش، لــتــقــول 
تــراجُــع  نتيجة  تــأتــي  الهستيريا  إن 
شعبية الحزبَين، اللذين صعّدا نبرة 
ة  ها تعيد لهما شعبيَّ

ّ
اتهاماتهما، عل

تتناقص.

ــن الــداخــلــي  والــجــو وفـــي منطقة الأمـ
الــحــدود، والــذيــن يعملون  ومــا وراء 
الطريق  ومــن روحهم على  بشجاعة 
الذي رسمه أتاتورك من أجل حماية 
إننا  الأزرق.  الوطن  حقوق ومصالح 
نقف  البحريين،  شهداءنا  نتذكّر  إذ 

باحترام أمامهم«.
قوبل بيان الأدميرالات الـ 104 بردود 
ــان سلطة  ــادّة مــن جــانــب أركــ فــعــل حــ
»حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«؛ وأوّلــهــا 
ــدّعـــي الـــعـــام لــلــجــمــهــوريــة في  بـــدء المـ
أنقرة التحقيق بالبيان، والجهة التي 
ارتباط  تقف وراءه، وأهدافه، ومــدى 
واضــعــيــه بــقــوى خــارجــيــة. وبــعــدمــا 
بت لدى المدعي العام، وفق صحيفة 

َ
ث

»حــريــيــت«، ارتـــبـــاط بــعــض واضــعــي 
، صـــدر الأمـــر  الــبــيــان بــتــنــظــيــم مـــعـــينَّ
القضاء  قل 

َ
اعت وبالفعل،  باعتقالهم. 

دعي إلى 
ُ
عشرة أدميرالات، فيما است

الــتــحــقــيــق أربــعــة آخـــــرون. ومـــن أبــرز 
ــرال المــتــقــاعــد جيم  ــيـ المــعــتــقــلــين، الأدمـ
ــع عـــقـــيـــدة »الـــوطـــن  ــ غــــوردنــــيــــز، واضــ
الأزرق« )تــدعــو إلـــى فـــرض الــســيــادة 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق واســــعــــة فــي 
شــرق المــتــوســط(، أي الأكــثــر اهتماماً 
بــوضــع المــمــرّات والمــضــائــق البحرية 
التركية. كما كتبت الصحف التركية 
 الأدميرالات الـ 104 المتقاعدين 

ّ
أن حق

ــايـــة واســــتــــخــــدام المــــرافــــق  ــمـ فــــي الـــحـ
العسكرية، قد رُفع عنهم. 

ــهــت الأنـــظـــار  ــاء، تــوجَّ ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
مباشرة إلى مُسبّب شرارة الأزمة، أي 
شنطوب،  مصطفى  الــبــرلمــان،  رئيس 
ــب  ــــرالات بــالــتــســبُّ ــيـ ــ ـــهـــم الأدمـ

ّ
ــــذي ات الـ

 إن الدولة »تخوض 
ً
بالفوضى، قائلا

تقرير

ق تركيا:
ّ
»بيان الـ 104« يؤر

هل عادت أميركا إلى ألاعيبها؟

ره 104 من أدميرالات البحرية التركية، حديث مؤامرة جديدة يعمل »حزب العدالة 
َّ
أيقظ البيان الذي حر

من  بعضاً  يستعيد  بذلك  ه 
ّ
عل المتراجع،  موقعه  لتعزيز  الإمكان  قدر  استغلالها  على  والتنمية« 

ر من هجر »اتفاقية مونترو« 
ّ

ن ربط البيان »الانقلابي«، الذي يحذ
َ

ة م
ّ

ته المتهاوية. ولكن ثم
ّ

شعبي

المجموعة  »رعت«  التي  المتحدة،  الولايات  رأسها  على  خارجية،  بقوى  إسطنبول«،  »قناة   
ّ

وشق

م تركيا«، ولترسيخ موطئ قدمٍ لأوكرانيا على البحر الأسود
ُّ

»وقف تقد لـ

العالم
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محمد ناصر الدين

»أنــــا عــزالــديــن المــنــاصــرة/ ســلــيــل شــجــرة كنعان 
وحفيد البحر الميت/ قبطان سفن الزجاج المحمّلة 
بالحروف/ أسافر في مدن العالم كالطائر أحمل 
رموزاً ورسائل/ من بني نعيم إلى كرمل الدالية/

هــو قــلــبــي الــــذي يــتــمــدّد تــحــت بــســاطــيــر الــجــنــود 
الغرباء/ شلال دمي في عاصمة برتقالية صهيل 

كالمهر«.
أي  في  المناصرة  عزالدين  الراحل  الشاعر  يُظلم   
وتــأطــيــره  الفلسطيني  الــشــعــر  لتقسيم  مــحــاولــة 
الأحـــداث  زمــنــيــة معينة تختصرها  مــراحــل  إلـــى 
العمل  و»النكسة« وظهور  »النكبة«  مثل  الكبرى 
الــفــدائــي فــي الأغـــوار الأردنــيــة ومنطقة العرقوب 
اللبنانية وغيرها. ففي دراسة تكاد تكون يتيمة 
فـــي مــرجــعــيــتــهــا بـــعـــنـــوان »الـــشـــعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
الثقافة  وزارة  عــن   1978 عـــام  ــادرة  الــحــديــث« صــ
خالد  للباحث  الــعــراقــيــة(  )الجمهورية  والــفــنــون 
عــلــي مــصــطــفــى، يــتــم وضــــع عـــزالـــديـــن المــنــاصــرة 
ضمن ظاهرة »الشعراء الجدد ممن انصرفوا إلى 
قدة الــحــرارة، 

ّ
تمجيد الــثــورة والــثــوار فــي لغة مت

وصـــــور مـــعـــبّـــرة وحـــــــادة، وســـيـــاق شـــعـــري غني 
 عزالدين 

ّ
بدلالات الثقة والحب«، فهل صحيح أن

المناصرة وأحمد دحبور ومعين بسيسو شكّلوا 
الجيل  أي  الــثــورة«  »ثــالــوث  بـــ مــا يمكن تسميته 
الــــــذي كـــتـــب الـــشـــعـــر فــــي »الـــــخـــــارج« ونـــضـــج فــي 
بــشــروط مختلفة  الــعــربــيــة وكـــان محكوماً  المـــدن 
ــلــه الــثــالــوث الآخـــر 

ّ
عـــن شــعــر »الــــداخــــل« الــــذي مــث

محمود درويــش وسميح القاسم وتوفيق زياد؟ 
الشعري  المشهد  الـــذي هيمن على  الــثــالــوث  هــذا 
الفلسطيني في مرحلة وصفها محمود درويش 
انفتحت  معيّنة  تاريخية  »مــرحــلــة  بأنها  نفسه 
فيها النفسية العربية الجريحة على تقديس كل 
ما يرد من أرض فلسطين ولكن بعضنا داخ من 
لحناجر  القصائد  يصمم  صــار  وبعضنا  الــلــذة، 
المــذيــعــين، وبعضنا خـــاف مــن المــســؤولــيــة وقــلــق. 
وبعضنا أدرك أنها موجة وتنكسر ولا يبقى من 
كتبت:  ويومها  الحقيقي  الشعر  غير  الــزبــد  هــذا 

أنقذونا من هذا الحب«.  
يــخــرج عــزالــديــن المــنــاصــرة مــن ثنائية »الــداخــل« 
و»الـــخـــارج«، و»المــقــاومــة« و»الـــثـــورة« حــين يبدو 
من بداياته الأولى في »يا عنب الخليل« )1968( 
وبــعــدهــا   )1974( ــاً«  ــنـ ــزيـ حـ كـــــان  جـــــرش  ــر  ــمــ و»قــ
خصوصاً في »الكنعانياذا« )1982( وقد اجترح 
الحفر  نحو  بالتوجه  به  الخاص  الشعري  خطه 
في الجذور الحضارية لشعب فلسطين الضاربة 
فــي الــقــدم مــنــذ حــضــارة أريــحــا مــنــذ أكــثــر مــن 10 
»القصيدة  تسميته  يمكن  مــا  فابتدع  عــام،  آلاف 
الــحــضــاريــة الــكــنــعــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة« الـــتـــي لم 
يــســبــقــه إلــيــهــا أحـــــد: »بــــــدأت مـــن رؤيـــتـــي لــآثــار 
ــيـــت فــــي طــفــولــتــي وبــعــض  الـــقـــديـــمـــة والـــبـــحـــر المـ
ــردات فـــي لــهــجــة بــلــدتــي وهــــي لــهــجــة مليئة  ــفــ المــ
بــألــفــاظ غــيــر عــربــيــة، ثـــم إنــنــي تــطــلــعــت إلـــى لغة 
الأدب الــكــنــعــانــي الــقــديــم، خــصــوصــاً فـــي الــآلــئ 
للكاهن الكنعاني، فوجدت أن العالم الفلسطيني 
القديمة، كنت  المعاصر هو استمرار للتراجيدية 
ــار كــنــعــانــيــة عــريــقــة،  فـــي طــفــولــتــي أركــــض بـــين آثــ
الــخــلــيــل مــديــنــتــي هـــي مــركــز حـــضـــارة العماليق 
الكنعانية، لقد أحسست منذ طفولتي بالكنعنة 
أنتبه إلى عنصر  الطبيعية، ما جعلني  الفطرية 
أجــدادي  آثــار  أشاهد  كنت  الفلسطينية...  الهوية 
أسمع  وكنت  أمامي،  ماثلة  العمالقة  الكنعانيين 
صهيل الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ يــومــيــاً«. عــزالــديــن 
»السمفونية  ابــتــدع  مــن  أول  كـــان  إذن  المــنــاصــرة 
الـــرعـــويـــة« الــكــنــعــانــيــة فـــي الــشــعــر الــفــلــســطــيــنــي 
الــزراعــيــة  الــجــذور  بالكلمات  مستنبتاً  الــحــديــث، 
في  الفلسطينيين  لأجـــداد  والمــســتــقــرة  الحضرية 
أطروحة مضادة للدعاية الصهيونية التي تجعل 
من هؤلاء الفلسطينيين قبائل متنقلة قادمة من 
جنوب الجزيرة العربية أو من جزيرة كريت: »أنا 
ية البرتقال وأمــك من؟ / وسيدي: 

ّ
ابن دليلة/ غز

كنعان يسكن رأس الأعالي/ وسيدك من؟/وأقتات 
من خشب الورد/ إن داهمتني الليالي/ وتقتات: 

/ أبي من سلالة كنعان – جد البحار/ 
ّْ
سلوى ومن

؟«
ْ
ن

َ
وأنت ابن من؟ أيها القادم من غيتوهات العَف

كانت  المــنــاصــرة  عند  الثانية  التجديدية  السمة 
في »تثويره« للغة العامية والإفادة من حمولتها 
ــد الـــشـــعـــر الـــفـــصـــيـــح حـــيـــث تــســقــط  ــرفــ ــة لــ ــريــ ــثــ الــ
تــصــنــيــفــات الــشــكــل لمــصــلــحــة شــعــريــة المــضــمــون: 
»لـــهـــجـــات الــعــربــيــة عـــنـــدي هـــي المــنــجــم الــذهــبــي 
لــتــطــويــر الــفــصــحــى، لــهــذا اخـــتـــرع المــســتــشــرقــون 
كــذبــة اســمــهــا »صــــراع الــفــصــحــى والــعــامــيــة« من 
أجل أن تكون الإنكليزية أو الفرنسية هي الحل. 
وأدعـــــو إلــــى تـــدريـــس شــعــر الـــحـــداثـــة »الــلــهــجــي/ 
المحكي« وشعر »الهجرة اللغوية« في الجامعات، 
أمــا ما فعلته،  لأنهما بكل بساطة شعر خالص. 
فهو مــجــرد »تــجــريــب« لتأكيد تــداخــل الأجــنــاس 
الــشــعــريــة« يــقــول المــنــاصــرة فــي إحـــدى مقابلاته 
الــصــحــافــيــة، كــمــا أنــــه أثـــــار عــاصــفــة مـــن الــجــدل 
حــين ســمّــى قــصــيــدة الــنــثــر »الــقــصــيــدة الخنثى«. 
ويختصر المناصرة الحاصل على الدكتوراه في 
الآداب من »جامعة صوفيا« عام 1981 والمــدرّس 
في »جامعة فيلادلفيا« في الأردن السجال حول 
قــصــيــدة الــنــثــر بــمــا يــلــي: »لــقــد جــمــعــت 45 اسماً 
لقصيدة النثر، ومع هذا يبقى مصطلح »قصيدة 
الـــنـــثـــر« هــــو المـــقـــبـــول مــــن قـــبـــل غـــالـــبـــيـــة الـــنـــقـــاد. 
»كتابة  عــن مصطلحي  أتــراجــع  كــدت  وللحقيقة، 
عــــام 1997 بسبب  بــنــحــتــه  قــمــت  الـــــذي  ـــنـــثـــى« 

ُ
خ

الهجومات الكاسحة عليه رغم أنني قلت إن الورد 
استوحيته  فقد  الليلك،  وكــذلــك  خنثى،  الــجــوري 
مــن الأســـطـــورة الــيــونــانــيــة »هــيــرمــس-أفــروديــت« 
أي الإنــســان الــكــامــل. ومـــع هـــذا كــلــه تــراجــعــت عن 
الــتــراجــع، والــســبــب هــو أنــنــي اكتشفت أن الــذيــن 
يقدّسون سوزان برنار لم يقرأوا كتابها، وكانت 
المفاجأة لي أثناء قراءة المجلد الثاني من الكتاب 
المترجَم عام 2000 مصطلح »الشكل المخنث« )ص 
لقصيدة  وصــفــاً  وشــحــمــه،  ولحمه  بعظمه   )211

النثر على لسان برنار نفسها«.
ــرة، تــفــقــد الــقــصــيــدة  ــاصــ ــنــ بـــرحـــيـــل عــــزالــــديــــن المــ
بخاصة صوتاً  والفلسطينية  المعاصرة  العربية 
مـــتـــفـــرّداً نــســتــذكــر مــــن كــلــمــاتــه »وكـــــــان الــصــيــف 
ــاهــا المطرب 

ّ
مــوعــدنــا« الــتــي اشــتــهــرت بعد أن غــن

البحريني خالد الشيخ ونردد مع مرسيل خليفة 
مــقــاطــع مــن قــصــيــدتــه الــخــالــدة جــفــرا: »وضــفــائــرُ 
تزور  كانت حين   / الحاجز  / قصّوها عن  جفرا 
الماءْ/ يعشقها الماء / وتهتز زهور النرجس حول 
 
ُ
قة

ْ
 والطل

ُ
الزهرة سْبيْ/ 

َ
الم الوطن   ، الأثــداء/ جفرا 

 مــن لم 
ْ

 لــم يــعــرف
ْ
والعاصفة الــحــمــراءْ/ جـــفـــرا...إن

ٍ... وقصائد   حــمــام 
ُ

ــاحٍ/ ورفـــيـــف ـ
َّ
ــف ـ

ُ
 غــابــة ت

ْ
يــعــرف

 هذا 
ْ
للفقراءْ/ جفرا...من لم يعشق جفرا/ فليدفن

مْــضــاءْ«. ونغني فــي »تل  الـــرأس الأخــضــر فــي الــرَّ
كــان الرصاص غزيراً/ رفعنا مع  الزعتر«: »حــين 
 راياتنا/ واندفعنا نقبّل أجساد من رحلوا/ 

ّ
التل

ونــقــبّــل أجــســاد مــن وصــلــوا ونـــداعـــب أطــفــالــهــم/ 
 /

ً
ونقيم من الموت عرساً/ ونشعل غاباتهم خضرة

حــين كـــان الـــرصـــاص غـــزيـــراً/ وخــلــف المــتــاريــس/ 
نرمي بأجسادنا كي ندافع عن شرف القافلة«.

آخر »ثالوث الثورة«

 الذي كتب الشعر في »الخارج«

ثقافة وناس

لوحة للرسّام الفلسطيني

إسماعيل شموط )1930 ـ 2006(

 في العنق
ٌ

دة
َ

عمر في المنافي... والمكان الأول قل
والالـــتـــفـــات إلــــى المـــكـــوّنـــات الأصــلــيــة 
التاريخي  احتدامها  فــي  لكنعانيته 
ــن بـــاســـتـــخـــدامـــه  ــ ــراهــ ــ ــمـــي والــ ــلـــحـ والمـ
ــالات المــعــرفــيــة  ــ ــالإحـ ــ مــعــجــمــاً ثـــريـــاً بـ
والمــيــثــيــولــوجــيــة، وبــكــيــمــيــاء تــمــزج 
في فضاءٍ  والتشخيصي  الأسطوري 
واحـــــد »كـــنـــت أشـــاهـــد آثـــــار أجـــــدادي 

الكنعانيين ماثلة أمامي وكنت أسمع 
التاريخ  وصهيل  الجغرافيا  صهيل 
ــذا الـــثـــراء المــعــرفــي  ــقـــول. هــ يــومــيــاً« يـ
ــــين الـــــجـــــذور الأولــــــى  ــا بـ ــ الــــشــــاســــع مـ
ــم يجهض  ــكــــســــارات الـــلاحـــقـــة لـ والانــ

خليل صويلح 

، أغمض عزالدين المناصرة 
ً
الأحد ليلا

أشــجــار  عــلــى  عــيــنــيــه   )2021  -1946(
ــي إغـــفـــاءة  عـــنـــب الـــخـــلـــيـــل، وذهــــــب فــ
أخــــيــــرة، مــطــمــئــنــاً إلــــى طــعــم الــنــبــيــذ. 
الكنعانية  أنشد ملحمته  هــذا شاعر 
كــآخــر الــرعــاة الــذيــن حــرســوا الجبال 
ــــم يــكــن  ــــات. لـ ــايـ ــ ــنـ ــ ــة بـــنـــفـــيـــر الـ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
ــاً، مــــــــردّداً فــي  صـــاحـــب »جــــفــــرا« يــــومــ
واجهة،  أو شاعر  العمومية،  الجوقة 
فقد كان منهمكاً في رسم تضاريس 
بــوصــفــهــا  الأم  الأرض  إلــــى  الــحــنــين 
»إلياذة« تحتاج إلى تدوين، إذ لطالما 
ــقـــاب، لــذلــك  ــفـــرداً، بـــلا ألـ بــقــي اســمــه مـ
لـــم يــصــل صـــوتـــه إلــــى الـــجـــمـــوع كما 
اشتغل  هكذا  يستحق.  وكما  ينبغي 
عــلــى هــنــدســة الإيــقــاع وفــقــاً لملحمية 
المـــوروث  المــنــهــوبــة، مستدعياً  الــبــلاد 
ــــرئ الــقــيــس  الــشــعــري الــعــربــي مـــن امـ
والمــتــنــبــي إلـــى المــوشــحــات، كــمــا عمل 
بدأب على ردم المسافة بين الأناشيد 
الراهنة  والهُوية  القديمة  الكنعانية 
برعويات نافرة تنطوي على مغامرة 
شعرية تتكئ على جماليات مشبعة 
أنساق لغوية  تستمد عناصرها من 
متشابكة واشتقاقات مبتكرة تنهض 
عــلــى الــتــضــادّ والأســـطـــرة والــجــمــوح 
الــتــعــبــيــري فـــي قــــــراءة اســتــبــصــاريــة 
لا وثـــنـــيـــة لـــلـــمـــكـــان. غــــــادر عـــزالـــديـــن 
إلــى  فــلــســطــين عــــام 1964  المـــنـــاصـــرة 
 
ً
المنافي، وحاملا  بين 

ً
لا

ّ
القاهرة متنق

أمكنته الأولـــى مثل قــلادة فــي العنق 
وإذا  المنفى.  ترويض  في  تعويذة  أو 
ل عميقاً في الموروث 

ّ
بقصيدته تتوغ

جنباً إلى جنب مع تشظيات الحداثة 
مبتكراً ما أسماه »التوقيعات«. وهي 
ضـــربـــات شــعــريــة أشـــبـــه بــالــومــضــة، 
الياباني،  »الهايكو«  تراث  مستدعياً 
ــة الــشــعــريــة  ــدوّنــ قــبــل شــيــوعــه فـــي المــ
ــــدأ  ــراز »ابـ ــ الـــعـــربـــيـــة بـــعـــقـــود، عـــلـــى طــ
ــربُ  ــارك بــالــصــهــيــل/ فــالــحــيــط أقــ ــهـ نـ
«. وســيــذهــب هـــذا الصهيل 

ْ
يــمــيــل أن 

ــهــــات مــخــتــلــفــة نـــحـــو حــقــول  إلــــــى جــ
بـــلا أســــــلاك، مـــجـــرّبـــاً أكـــثـــر مـــن شكل 
تــــعــــبــــيــــري فـــــــي صــــــــــوغ نــــصــــوصــــه، 
ــــى »الـــجـــنـــس الـــخـــامـــس«  وصــــــــولًا إلــ
الـــذي يعمل عــلــى الإيـــجـــاز والــتــركــيــز 
والإيـــحـــاء والانــــزيــــاح، الــــذي تحكمه 
تتركني  »لا  واحـــــدة  بــلاغــيــة  جــديــلــة 
أبـــداً، أبـــداً، أبـــداً/ فــي منفى الــطــين/ لا 
ــــذي الــــصــــحــــراء/ خــذ  تــتــركــنــي فــــي هـ

النقلات  إلــى فلسطين«. هــذه  جسدي 
الـــشـــعـــريـــة وضـــعـــت تـــجـــربـــة صــاحــب 
»لا أثــق بطائر الــوقــواق« فــي منطقة 
ع. 

ّ
بركانية متفجّرة بما هو  لا متوق

على الأرجــح، فإن عناية هذا الشاعر 
 

ّ
بالتجريب الشكلاني قادته إلى الظل

من  مع مجايليه  بالمقارنة  والهامش 
الشعراء الفلسطينيين، عدا انفجارات 
ــــدى  ــده لـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــــت مـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــدة أشـ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ مـ
الحشود، كما في قصيدته »بالأخضر 
ــا مــــارســــيــــل  ــ ــاهـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــــاه« الـــــتـــــي غـ

ّ
ــــــن

ّ
كــــــف

ــتــــزل المـــســـافـــة بــهــا نحو  خــلــيــفــة واخــ
هذه  امتياز  ولعل  الجمعية.  الذائقة 
الثورية،  روحــهــا  فــي  يكمن  التجربة 
لــيــس لــجــهــة المــحــتــوى فــحــســب، إنما 
بوصفها  نفسها  اللغة  تثوير  لجهة 
الــرافــعــة الأســاســيــة لإقــامــة الــنــصّ لا 
عـــبـــوره المــــؤقــــت. وتـــالـــيـــاً فــــإن رهــانــه 
الأول،  المقام  الخصوبة في  كــان على 

الألغام  انفك يزيح  إذ ما  الأمــل لديه، 
ــة المــنــســيــات« كــي لا تتلوّث 

ّ
عــن »جــن

رعوياته  فإن  وتالياً  الفقدان،  بعطب 
المحتدمة  لسردياته  وفقاً  الكنعانية، 
لــأنــواع، ضــرورة وجودية  والعابرة 
المضطرب،  راهنه  في  المشهد  لإكمال 
ــتــــاب ســلالــة  وإزاحــــــــــة الــــغــــبــــار عــــن كــ
الأجداد كي لا يضيع في التيه. ولكن 
ــاذا انــكــفــأ اســـم عــزالــديــن المــنــاصــرة  لمــ
على  الفلسطيني  الشعر  واجــهــة  عــن 
ــمــــود درويـــــــــــش وســـمـــيـــح  غـــــــــرار مــــحــ
لابتعاده  زيــاد؟ هل  وتوفيق  القاسم 
ــة وعـــــــدم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــة الـ ــ ــســ ــ ــــؤســ عـــــــن المــ
مـــهـــادنـــتـــهـــا والــــهــــتــــاف بـــاســـمـــهـــا، أم  
لاستغراقه في نبش الجذور والنأي 
عـــن مـــدائـــح المــنــبــر، أم لانــهــمــاكــه في 
في  قة 

ّ
معل أسئلة  الأكــاديــمــي؟  العمل 

المقاومة  لشعر  النقدي  التأريخ  ذمــة 
الــفــلــســطــيــنــي. مــهــمــا كــانــت الإجـــابـــة، 

لـــلـــســـمـــاء«  ــاحــــب »لا ســـقـــف   صــ
ّ
فــــــــإن

 بـــوصـــلـــة خـــاصـــة بــــه شــعــريــاً 
ّ
ــتــــط اخــ

في  انــهــمــك  إذ  ثـــانـــيـــاً،  ونـــقـــديـــاً  أولًا، 
كما  النثر  لقصيدة  النقدي  التنظير 
»إشكاليات  الأنــطــولــوجــي  كتابه  فــي 
قــصــيــدة الــنــثــر« بــاحــثــاً فــي التسمية 
والتجنيس والتاريخ، بالإضافة إلى 
عنايته بأجناس إبداعية أخرى مثل 
المــقــارن.  والأدب  والتشكيل  السينما 
حــــضــــور نــــوعــــي لــــطــــالمــــا أجــهــضــتــه 
اد »المقاومة الملتبسة« وفقاً 

ّ
ورشة نق

لتوصيفه لبعض رفاق الدرب، أولئك 
الــذيــن شــيّــعــوا »جــنــازة الــنــص« أكثر 
مما أفسحوا الطريق للشعر الصافي 

 .
ّ

والمستقل
غاب الشاعر المختلف وهو يردّد: »أنا 
عـــزالـــديـــن المـــنـــاصـــرة/ ســلــيــل شــجــرة 
قبطان  الميت/  البحر  وحفيد  كنعان 

سفن الزجاج المحمّلة بالحروف«

عنايته بالتجريب الشكلاني 

قادته إلى الهامش 

بالمقارنة مع مجايليه

الثلاثاء  6  نيسان  2021  العدد  4311الثلاثاء  6  نيسان  2021  العدد  4311

رحيل

عزالدين المناصرة... شاعر  الإلياذة الفلسطينية

ــر الفلسطيني عــزالــديــن 
ّ
الــشــاعــر والمــفــك الــيــوم  انــطــفــأ فــجــر 

المناصرة في عمّان ليل الأحد، على إثر مضاعفات إصابته 
بفيروس كورونا. هكذا غادرنا آخر الشعراء الذين عُرفوا بـ 
»الأربعة الكبار« في الشعر الفلسطيني، إلى جانب محمود 
الــقــاســم وتــوفــيــق زيـــاد. فــي الستينيات،  درويـــش وســمــيــح 
كتب قصائد وطنية وتحرّرية كانت لها مكانة أساسية في 
تطوّر الشعر الحديث العربي، فيما عُرفت له قصائد أخرى 
جماهيرياً في أغنيات قدّمها مارسيل خليفة مثل »جفرا« 
و»بالأخضر كفناه«. إلى جانب كتابته الشعرية التي أصدر 
ــان حــزيــنــاً«  فــيــهــا مــجــمــوعــة مــؤلــفــات مــثــل »قــمــر جـــرش كـ
 ،)1981( و»جفرا«   ،)1976( كفناه«  و»بالأخضر   ،)1974(
و»مطر حامض« )1992(، و»لا أثق بطائر الوقواق« )2000(، 
إلى  وبعدها  العرب،  القوميين  حركة  إلى  المناصرة  انتسب 
الثورة  التحق بصفوف  الفلسطينية، حيث  التحرير  مة 

ّ
منظ

خب 
ُ
انت  .1974 سنة  بيروت  إلى  انتقالها  لدى  الفلسطينية 

اللبنانية  الفلسطينية  لــلــقــوات  العسكرية  لــلــقــيــادة  عــضــواً 
ياسر  فه 

ّ
وكل  ،1976 عــام  في  بيروت  جنوب  في  المشتركة 

عرفات بإدارة مدرسة مخيم تل الزعتر. وخلال تلك الفترة، 
في  ثقافياً  مــحــرراً  إذ عمل  الثقافي،  العمل  فــي   

ً
فــاعــلا  

ّ
ظــل

ة شؤون 
ّ
»مجل تحرير  وسكرتير  الثورة«،  »فلسطين  ة 

ّ
مجل

فلسطينية« التابعة لمركز الأبحاث الفلسطيني، حيث شهد 
عــلــى أيـــام الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي لــلــبــنــان، مــن خـــلال عمله 
إلى  التي صدرت حينها،  المعركة«  »جريدة  لـ  تحرير  مديرَ 
هــكــذا جــاءت  الفلسطينية.  المــقــاومــة  مــع  بــيــروت،  ــادر  غـ أن 
نها في صحف 

ّ
بيروت لتتوّج تجربة صحافية كان قد دش

الجديد«  و»الأفــق  »مواقف«،  منها  عــدّة،  وعربية  فلسطينية 
وغيرهما، بالإضافة إلى عمله في الصحافة الأردنية بداية 

السبعينيات، مديراً للبرامج الثقافية في الإذاعة الأردنية.

الجزائر.  في  الأكاديمي  العمل  إلــى  تفرّغ  الثمانينيات،  في 
إذ أســهــم فـــي تــأســيــس قــســم الأدب المـــقـــارن فـــي »جــامــعــة 
لــه دور  أيــضــاً، وكــان  قسنطينة« حيث عمل أســتــاذاً هــنــاك 
أساسي في إطلاق »معهد الثقافات الشعبية« في »جامعة 
التسعينيات،  بداية  أستاذاً حتى  فيها  عمل  التي  تلمسان« 
أي لدى انتقاله إلى الأردن مجدّداً. هناك، أسّس قسم اللغة 
بعدها  ليلتحق  المــفــتــوحــة«،  الــقــدس  »جــامــعــة  فــي  الــعــربــيــة 
درّس  التي  فيلادلفيا«  »جامعة  فــي  والفنون  الآداب  بكلية 
ــفــات عـــدّة في 

ّ
فيها حــتــى تــقــاعــده ســنــة 2017. أصـــدر مــؤل

سياق عمله الأكاديمي، منها كتب نقدية وفكرية عدّة، مثل 
المقارن«،  والنقد  و»المثاقفة  الفلسطيني«،  التشكيلي  »الفن 
ــارس الـــنـــصّ الـــشـــعـــري«، و»عـــلـــم الــتــنــاصّ والـــتـــلاصّ  ــ و »حـ
ــنـــالاص«، و»لـــغـــات الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة«، و»إشـــكـــالات  ــتـ والـ

قصيدة النثر )في ضوء الشعريات المقارنة(«.

سيرته في سطور

امرؤ القيس الكنعاني... 

عائداً إلى الخليل

مروان عبد العال *

»يا امرأ القيسِ
إنْ شئتَ قرطاج، لا بُدَّ من شوكها

»
ْ

 الوصول
َ

ر قبل
َّ
ولا بُدَّ أن تتعف

الصلب،  المناضل  اللامع،  والناقد  والأكاديمي  المفكر 
عاشق عنب الخليل، الشاعر المجدّد الدكتور عزالدين 
المناصرة، صاحب »الكنعانياذا«، تلك المقاربة الملحمية 
بـــين أســطــوريــة الإلـــيـــاذة لــهــومــيــروس، وإلـــيـــاذة التيه 
الفلسطيني الذي اعتبر أنّ الرمز ليس ملكاً شخصياً 
حضر امرؤ القيس وزرقاء 

ُ
له، فهو موروث عام، فاست

اليمامة وكنعان وأبو محجن الثقفي وجالوت وجفرا. 
بدأها بـ »مذكرات من البحر الميت«، و»قمر جرش كان 
اه« 

ّ
ن
ّ
حزيناً« و»لا أثق بطائر الوقواق« و»بالأخضر كف

و»رعويات كنعانية«... إلى البحث. فهو المؤرخ المجدد 
البديهيات، مثل  والمثير للأسئلة وخــارق  والإشكالي 
إصداره المهم »فلسطين الكنعانية... قراءة جديدة في 
تاريخ فلسطين القديم« الذي رأى فيه أنّ »الفينيقيين« 
القديمة.  اليونانية  اللغة  في  كنعان«  »بنو  هم حرفياً 
الــلــغــة الكنعانية  الـــى نــتــائــج مــذهــلــة حـــول أنّ  ويــصــل 
»النبي  قــراءة شخصية  أعــاد  الأم.  السامية  اللغة  هي 
ــم« مــنــتــقــداً نــظــريــة كـــمـــال الــصــلــيــبــي وســيــد  ــيـ ــراهـ إبـ
ه ولد في »أور سدوم« وعاش في 

ّ
القمني، وجديده أن

»خل إيل« الاسم القديم لمدينة الخليل.
المثقف الذي يعتبر أن الشعب الفلسطيني وفلسطين 
نفسها أكبر منه ومن كل شعراء فلسطين، فلا يجوز 
وتلخيصها في شخص  الفلسطينية  الثقافة  شطب 
»لو  أي مثقف،  عــن  الـــذي يختلف  المثقف  بــل  واحـــد، 
اعــتــرف الــعــالــم الــعــربــي بــشــرعــيــة إســرائــيــل، سأظل 
الهندي الأحمر الأخير فلن أعترف حتى أموت«. لأن 
في  خــاصــة  حــالــة  إلــيــه  بالنسبة  الفلسطيني  المثقف 
العالم لأنه لا يعيش في وطنه ولا يستطيع التصرف 
. اصـــطـــدم مـــع المــؤســســة 

ً
ــرداً يــنــاطــح دولا بــوصــفــه فــ

والمتهافتة،  والفاسدة  البائسة  والثقافة  البيروقراطية 
طليعي،  كمثقف  دوره  عــن  يــومــاً  يتزحزح  لــم  ولكنه 
كما ذكر »ولــدت معارضاً«، وأضــاف: »جــاءت الحياة 
لتثبت لي صحة موقفي، فلا أستطيع بعد 65 عاماً 
كنت  كلما  وبالمناسبة  السلطة،  مــن  جـــزءاً  أكـــون  أن 
وتكتشف  عنها  ابتعدت  السلطة،  من  وتقترب  مرناً، 
أكثر شقاءك المعرفي وتبدأ بمراجعة مواقفك وتعاني 
ــر مـــا سمعه  ــرارة«. وذكــ ــ ــ مـــن الــعــزلــة الإيــجــابــيــة أو المـ
قــال: »مشكلة  بيروت حين  أجنبي في  من صحافي 

الفلسطيني على ما يبدو أنه فلسطيني فقط«.
قيل عنه: »شاعر عالميٌّ بكل المقاييس« كما وصفته 
 

ُّ
الباحثة الإيرانية مريم السادات ميرقادري، و»لا يقل
الثاني  أهمية عن شعراء فرنسا العظام في النصف 
من القرن العشرين« كما وصفه كلود روكيه، مدير 
»رذاذ  ديــوانــه  قـــراءة  بعد  )بــــوردو(  »دار سكامبيت« 

اللغة«.
لا أنسى اللقاء الأول الذي جمعنا في »مترو المدينة« 
يفهمني  »لا  مجموعته  بعنوان  مازحته  بيروت.  في 
أحـــد إلا الـــزيـــتـــون«، فــقــال: »أعـــرفـــك، هــيّــا أحــضــر لي 
روايـــتـــك »جـــفـــرا«، ومــقــابــلــهــا ســأهــديــك أول قصيدة 
فـــي الأمـــســـيـــة«، وكـــانـــت »جـــفـــرا« الــتــي غـــدت ترنيمة 
عشق فلسطينية، نغنيها في أعراس المخيم، نتداول 
فرحاً وحباً  الوطن،  ذاكــرة  تستعيد  ها 

ّ
لعل حكايتها، 

فأنشدها  كـــان،  وهــكــذا   ... تــعــود جــفــرا  أن  وتمنيات 
وسط خشوع الحضور كإهداء كأننا نسمعها للمرة 

الأولى: 
سْبي

َ
»جفرا، الوطن الم

 والعاصفة الحمراءْ
ُ
قة

ْ
 والطل

ُ
الزهرة

احٍ
َّ
ف

ُ
 غابة ت

ْ
 من لم يعرف

ْ
جفرا... إنْ لم يعرف

 حمام... وقصائد للفقراءْ
ُ

ورفيف
جفرا... من لم يعشق جفرا

مْضاءْ«. فليدفنْ هذا الرأس الأخضر في الرَّ
وفي اللقاء الأخير قبل أعوام في أمسية شعرية خلال 
»قصر  في  الــرابــع«  المقاومة  »ثقافة  مؤتمر  افتتاحية 

الثقافي  »الملتقى  من  بدعوة  )بــيــروت(،  الأونيسكو« 
الــجــامــعــي« و»شــبــكــة المــنــظــمــات الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان« 
و»الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين«، أنشد للخليل:
»خليلي أنت، يا عنب الخليل الحر، لا تثمر  وإن اثمرت، 

كن سماً على الأعداء، لا تثمر!«
التفاح(،  )إقليم  المــقــاوم  السياحي  »مليتا«  معلم  في 
، حيث تشاركنا في جلسة 

ً
 ومقاتلا

ً
كان مثقفاً ودليلا

نــقــاش تــنــاولــت »ثــقــافــة المــقــاومــة« والـــحـــرب الــنــاعــمــة. 
وتــرك  تشكيله وصناعته  المنفى  أعــاد  كيف  أدركـــت 
بصمة لا تمحى في تاريخ الأدب والثورة، فقد ارتبط 
اســمــه بـــ  »شــعــراء المــقــاومــة فــي المــنــفــى«. بــاح بــمــرارة 
إلــى مصر،  المــتــكــرر مــن فلسطين  الــغــربــة عــن منفاه 
الأردن؛ عن  ثم  فالجزائر  تونس  ثم  وبلغاريا  فلبنان 
دوره في »الاتحاد العام لطلبة فلسطين«، وفي »مركز 
الفلسطينية  للثورة  وتأريخه  الفلسطيني«،  الأبحاث 
التي  القتالية  العسكرية وجولاته  لبنان، ودوراتــه  في 
خـــاض فــيــهــا مـــعـــارك شـــرســـة: كــفــرشــوبــا، المــتــحــف، 

المطاحن والشياح. 
لـــلـــزيـــارة، ولا يصلح  أنّ المــنــفــى يــصــلــح  كـــان يــعــتــبــر 
للطمأنينة  يصلح  العالم  في  مكان  لا  حيث  للإقامة، 
ــعــــود إلـــى   الـــطـــيـــور تــ

ُّ
ــوى مـــســـقـــط الـــــــــرأس، وكـــــــل ــ ســ

أوطـــانـــهـــا حــتــى لـــو حــكــمــهــا ديـــكـــتـــاتـــور، بــاســتــثــنــاء 
»الإســرائــيــلــي«  الاحـــتـــلال  لأن  الفلسطينية،  الــطــيــور 
لــهــا بــالمــرصــاد، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا تــقــاوم. ويــقــول 
في  ق 

َّ
معل بأنك  فيه  تشعر  مؤقت  مكان  »المنفى،  إن 

»بالأخضر  قصيدته  مناسبة  روى  الفاسد«.  الهواء 
كفناه« عندما استشهد رفيقه زياد من مدينة إربد 
في إحدى المعارك البطولية ضد العدو الصهيوني في 
بيروت. ومن شدة القصف المتواصل على بيروت، لم 
يستطيعوا أن يدفنوا زيــاد إلا بعد ثلاثة أيــام عندما 
هدأ القصف. وفي أثناء مراسم الدفن، صودف وجود 
التشييع.  لمــراســم  حــاضــرة  »خــتــيــارة«  فلسطينية  أمّ 
قالت بلهجتها العامية البسيطة: »سبحان الله جرحه 

لسة أخضر« أي أن جرحه لا يزال ينزف. فكتب: 
ناه 

ّ
ــنــاه/ بــالأبــيــض كف

ّ
ــنــاه بــالأحــمــر كــف

ّ
بــالأخــضــر كــف
ناه

ّ
بالأسود كف

الــرمــل الأصــفــر/ لا  الــريــح تحاسبنا إن أخطأنا لا  لا 
الموج ينادينا إن خطف النوم أعيننا/ والورد إحمرّ

يا دمَهُ النازف إن كنت عذاباً يومياً/ لا تصفرّ 
والقصة  القصيدة  خليفة  مارسيل  الموسيقار  سمع 
ــاهــا 

ّ
الــتــي كــانــت الــســبــب فــي الــقــصــيــدة، فلحّنها وغــن

ى »بالأخضر 
ّ
ونشرها في أرجاء الوطن العربي، وغن

كفناه« عام 1984 في ملعب الصفا في بيروت أمام 
مئة ألف متفرج.

ــرؤ الــقــيــس الــكــنــعــانــي...  طــوبــى لــك أيــهــا الــفــدائــي... امـ
نودعك عائداً إلى الخليل على وقع ترتيل كلماتك: 

وحين تدق المسامير في النعش 
لا تزعجوا الشعراء

يا ساكناً سقط اللوى
قرب اليمامة بيته...

* كاتب وروائي فلسطيني ـــ مسؤول »الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين« في لبنان

عزالدين المناصرة: لو اعترف العالم العربي

بشرعية إسرائيل، سأظل الهندي الأحمر الأخير، 

فلن أعترف حتى أموت
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ارها مـع قدوم 
ّ

ـة الطيـور« فـي ولايـة صامسـون التركيـة )شـمال(، تسـتقبل المزيـد مـن زو
ّ
»جن ـة »قـزل إرمـاق« التـي توصـف بـ

ّ
بـدأت محمي

تـة للتـراث 
ّ

موسـم الربيـع. والمحميـة عبـارة عـن مجمـع كبيـر للأراضـي الرطبـة، أدرجتهـا »اليونيسـكو« عـام 2016، ضمـن قائمتهـا المؤق

 المحمية 
ّ

ة رئيسـية للطيور المهاجرة في موسـم الربيع. كذلـك، تضم
ّ

 المحميـة نحـو 359 نوعـا من الطيور، وهي محط
ّ

العالمـي. وتضـم

35 نوعـا مـن الأسـماك، و42 مـن الثدييات، و260 مـن اللافقاريات، و13 من الزواحف، و12 من البرمائيات. وإلـى جانب هذه الثروة الحيوانية، 

ار إلى المحميـة يوميا، منهـم من يأتي 
ّ

 عام، يـزداد توافد الـزو
ّ

تحتـوي »قـزل إرمـاق« علـى 554 صنفـا مـن النباتـات. ومـع قدوم الربيـع كل

للاسـتمتاع بالمنظـر الطبيعـي، ومنهـم من يقصدها بغـرض التصويـر  )Veysel Altun - وكالـة الأناضول(.

خبر
صورة
و

»غرناطة« في الباشورة:

بيروت تستحضر رضوى

ضمن أنشطته لشهر نيسان 
)أبريل( الحالي، يناقش »نادي 

الكتاب« يوم الجمعة المقبل 
كتاب »ثلاثية غرناطة« للروائية 
المصرية الراحلة رضوى عاشور 
)الصورة( في جمعية »السبيل«. 
وقد خيّر النادي محبّي القراءة 

بين مناقشة الثلاثية الروائية 
في »المكتبة العامة لبلدية 
بيروت« في الباشورة، أو 

الانضمام إلى باقي القراء عبر 
تطبيق »زوم«. ويُعدّ الكتاب من 

أشهر أعمال عاشور، ويتألف 
من ثلاث روايات »غرناطة«، 

و»مريمة« و»الرحيل«، وتدور 
أحداثه في مملكة »غرناطة« 

بعد سقوط جميع الممالك 
الإسلامية في الأندلس. 

مناقشة كتاب »ثلاثية غرناطة«: 
17:00 بعد ظهر يوم الجمعة في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
)الباشورة( أو عبر تطبيق »زوم« 

)الرابط متوافر على موقعنا(

»كما روتها أمّي« هو عنوان 
العرض الراقص الجديد 

للكوريغراف والراقص اللبناني 
علي شحرور )الصورة(. بعدما 
تأجّل مراراً منذ العام الماضي، 

بسبب إجراءات الحجر، سينطلق 
العرض الجديد في التاسع 

والعشرين من نيسان )أبريل( 
المقبل، ويستمر حتى الثاني من 
أيّار )مايو( في »مسرح المدينة« 

)الحمرا – بيروت(. لا يبتعد »كما 
روتها أمّي« عن مشاغل علي 

شحرور في عروض سابقة، منها 
الفقد، والخسارات والرثاء المحلي 

جسدياً. هذه المرّة، ينطلق أيضاً من 
قصص ومراجع حميمية لأمهات 

أيقونات، كما جاء في توصيف 
العرض الذي سيسرد قصص 
هذه العائلات التي اندثرت. إذ 

 المرأة المساحة الكبرى في 
ّ

تحتل
العرض، وتقود شــبكة تعقيــدات 

وأحــداث عائليــة، من خلال جسدها 
وصوتها وحروبها الصغيرة 

داخل بيوت المدينة. يأتي العمل 
بعد أربعة عروض بدأها شحرور 
مع »فاطمة« )2014( وكان آخرها 
»ليل« )2019(. في هذه العروض، 

انطلق شحرور من التراث المشرقي 
الجسدي والثقافي والديني في 

العلاقة مع الحبّ والحزن والموت، 
كما نهل من التراث السمعي لبلاد 

الرافدين الذي يحضر أيضاً في 
عمله المقبل. العرض الذي صمّمه 

وأخرجه علي شحرور، يضمّ 
عدداً من الفنانين والموسيقيين 

والراقصين الذين عمل معهم في 
السابق. إذ تشارك ليلى شحرور 

)شاركت في »موت ليلى«( مع 
ابنها عبّاس الذي كان قد قرّر 

الالتحاق بالقتال قبل بضع 
سنوات، إلى جانب علي شحرور، 
لة السورية حلا عمران التي 

ّ
والممث

شاركت علي في »عساه يحيا 
ويشمّ العبق« )2017( و»ليل«، 

 عن الموسيقيين اللبنانيين 
ً
فضلا

علي الحوت وعبد قبيسي اللذين 
حضرا في معظم عروض شحرور.  

»كما روتها أمّي« لعلي شحرور: من 
29 نيسان )أبريل( حتى الثاني من أيار 
)مايو( المقبل - »مسرح المدينة« )الحمرا 

– بيروت(. للاستعلام:01/753010

بالتزامن مع ذكرى افتتاح مصرف 
لبنان في الأول من نيسان أبريل 

1964، يصدر »دولة المصارف: 
تاريخ لبنان المالي« )مركز دراسات 

الوحدة العربية( للأكاديمي 
اللبناني هشام صفي الدين 

)الصورة ـــ ترجمة فكتور سحاب(. 
ولا يبتعد المؤلف الجديد عن 

أجواء انتفاضة السابع عشر من 
تشرين الأوّل 2019، خصوصاً 
لناحية الشعارات التي رُفعت 

حينها مثل المطالبة بإسقاط حكم 
المصرف. مقابل هذه الشعارات، كان 

التاريخ اللبناني قد شهد، خلال 
العقود الأولى التي تلت الاستقلال، 
مطالبات حزبية ونقابية بتأسيس 

مصرف مركزي لضمان استقلال 
لبنان الاقتصادي. من هذين 

المشهدين المتناقضين، ينطلق هشام 
صفي الدين في محاولة للإجابة 

عمَّ إذا كان تأسيس مصرف مركزي 
للبنان في ستينيات القرن الماضي 

ق الاستقلال الاقتصادي 
ّ
قد حق

المنشود، أم أنه أسهم في تعميق 
من تبعية هذا الاقتصاد وأدّى 

أخيراً إلى الانهيار النقدي الذي 
يشهده لبنان اليوم؟ يقدم صفي 

الدين قراءة جديدة لتاريخ لبنان 
الاقتصادي الحديث، في كتابه الذي 
يأتي ليدحض الكثير من السرديات 
مات 

ّ
والفرضيات التأسيسية والمسل

التي طغت على الثقافة السياسية 
وعلى السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للنظام اللبناني 

على مدى عقود. بالاستناد إلى 
الأرشيف والوثائق، يعرض لنا 

الكتاب ظروف تكوّن النظام النقدي 
والمصرفي في لبنان، لكن ضمن 

سياق السيطرة الاستعمارية على 
المنطقة، وفي فترة ظهور تيارات 

 
ّ

فكرية تكنوقراطية معولمة. كل
ذلك بالتقاطع مع نشأة الهيكلية 

المؤسسية للدولة اللبنانية واللوبي 
المصرفي بعد الاستقلال، اللذين 
يرصد صفي الدين دورهما في 
حفظ مصالح رأس المال المحلي 
ف الكتاب 

ّ
والخارجي. كما يتوق

بالتفصيل عند حقيقة أزمة »بنك 
إنترا« وتداعياتها على النظام 

المصرفي اللبناني بالاعتماد على 
نشر من قبل.

ُ
وثائق لم ت

ي«
ّ

علي شحرور يعود إلى الخشبة... في البدء كانت »أم ي »دولة المصارف«
ّ
عر

ُ
هشام صفي الدين ي
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